حكم اعتقاد العامة 


نت السلففت 


تأليف 
د/ عبد الله بن عبد العزيز العنقري 
الأستاذ المساعد بقسم الثقافة الإسلامية» 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

فكثيراً ما يرد هذا الاسم (العامّة) في كلام أهل العلم رحمهم الم وفي موضوعات شح 
فتارة يوردون هذا الاسم عند كلامهم على مراتب الناس في العلم وتفاوتهم فيه» حيث يذكرون 
أن العامة يجهلون أموراً لا يخفى مثلها على غيرهم. 

وبالتالي يرد هذا الاسم عند إيراد المسائل التي يُعدّر بجهلهاء حيث محص العامة بالعذر 
فيه إلى غير ذلك من الموضوعات التي يتردد هذا الاسم فيها. 

وقد صنف بعض أهل العلم في ذم أفعال العامة الجارية على غير الصواب» وأحالوا 
السبب فيها إلى جهل العوامٌ وقلة بصيرتمم"» حيث يكثر هذا في العامة الذين ينأون عن 
علمائهم» ويخبطون في أمورهم خبط عشواءء وكذا في المواضع التي يقل فيها نور العلم والستة» 
ويظهر فيها الجهل والبدعة. 

وقد تناولت الفرق كلمة (العامّة) تناولاً عجيباًء فإن العامة عند الشيعة مثلاً هم 
خحصومهم من أهل السنة» حيث يجعلون هذه الكلمة مقابل كلمة (الخاصة) التي يريدون بما 


ا 49 


انفسهم 


.)۷۷-۲٣۳ص«( انظر كتاب عارض الجهل» لأبي العلا الراشد‎ )١( 

(۲) أفرد ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس (ص ١ ٤-۳۸۸‏ 5) باباً في تلبيس إبليس على العوام» ذكر فيه ستة عشر فصلا 
فيها أنواع كثيرة من جهالات العامة. 

(۳) في أصول الكافي للكليني )1۸/١(‏ أن رحلاً سأل جعفراً الصادق عن الخبرين» أحدهما يوافق العامة والآخر يخالفهم» فبأي 
الخبرين يؤحذ؟ فقال: "ما خالف العامة ففيه الرشاد!!". 
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وهذا يعني أتمم يوسعون دائرة العامة؛ ليدحل فيها سائر حصومهم» حتى من أهل العلم. 

ومثلهم الباطنية الذين جعلوا للنصوص معنى باطناً لا يفهمه إلا الخواص» فأما 
المتعاملون مع النصوص حسب ظاهرها المعروف منها في لسان العرب فهم عندهم جرد 
عوامٌ لا دراية لهم بكُنْه الأمور وحقائقها. 

أما الصوفية فإن العامة عند ذوي الانحراف منهم هم أولئك الذين اقتصر نظرهم على 
علم الشريعة» من علماء الرسوم والعبّاد الذين لم يصلوا إلى مقام المحبة". 

وهذا يعني أن من لم يسلك المسلك الذوقئ لدى الصوفية فإنه معدود ضمن العامّة» 
كائنا من كان. 

فصارت كلمة (العامة) أَشْبَه ما تكون بالسّبّة التي ترمي ها هذه الطوائفٌ من خالفهاء 
وقد يرتبون عليها . فضلا عن ذلك . أحكاماً عظيمة تتعلق بأصل عقد الإسلام. 

ولهذا فإن طوائف من المتكلمين لما قرروا أن معرفة الله لا تكون إلا من خلال الأدلة 


العقلية التي رتبوها فقد شددوا القول في الحكم على العامّة الذين لا يحسنون التعامل مع هذه 
الأدلة": 


ولا كان هذا الموضوع يعتوره هذا التجاذب الكثير فقد عَنّ لي أن أبحث منه ما يتعلق 
بحكم اعتقاد العامة ولكن ليس لدى أهل الأهواء» بل لدى سلف هذه الأمة . خير القرون 
ما وة وروت عه تقول اة اميت اى 


والمراد بالعامة أهل السنة» ولا بخفى أن جعفراً بل لا يصح عنه هذا ونحوه» ولكن الغرض من إيراده بيان مدلول كلمة 
"العامة" عند الشيعة. 
وقد نقل ابن حجر في لسان الميزان )7٠١/5(‏ في ترجمة محمد بن علي بن شهرا شوب أحد مصنفي الشيعة أنه فرّق بين 
من سماهم رجال الخاصة ورجال العامة قال ابن حجر: "يعني أهل السنة والشيعة". 

)١(‏ انظر بيان ذلك والنقولات الدالة عليه من كلامهم» مع الأمثلة المفصلة في كتاب الإسماعيلية للأستاذ إحسان إِهي ظهير 
(ص 8ه 0077-4). الفصل السادس: الإسماعيلية والتأويل الباطني. 

(۲) انظر المعجم الصوفي» للدكتور محمود عبد الرزاق (۸۳۷/۲). 

(؟) يأ إن شاء الله بيان ذلك قي المسألة الأولى من المطلب الثالث. 
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أولاً: الوصية بلزوم ما عليه العامة. 

ثانياً: الخوف على اعتقاد هؤلاء العوام من التغير. 

ثالاً: نقول أخرى أورد فيها السلف أقوالاً للعامة في مسائل من أهم مسائل 
الاعتقاد, أوردوها مستحسنين ها مشيدين كما . 

ومن هنا حرصت على بحلية هذا الموضوع من زواياه الثلاث التي ذكرت» لا سيما وقد 
فرك هر هله النقول. ق انبا الاعات ت ا ا إلى ريز مقولة 
السلف» وإيضاح مدلوها السليم» مع نقد الفهم الخاطئ الذي حمل تلك النقول على غير 


وسأتناول هذا الموضوع إن شاء الله من خلال مبحثين» مشتملين على خمسة مطالب» 
مسبوقة بتمهيد» وذلك على النحو الآني: 
نمهيد في بيان معنى العامة. 
المبحث الأول: دراسة الروايات الواردة» وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: الحكم على الروايات من جهة السند» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولىة الروايات المرفوعة: 
المسألة الثانية: الروايات الموقوفة والمقطوعة. 
المطلب الثاني : بیان مضامين ما نقل» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أقسام العامة» والمسائل العقدية الواردة. 
الشيالة افا نة بيك "ايراد بالعيازات: 
المطلب الثالث: دفع الفهم الخاطئ» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: مسلك من حمل النقول على التفويض. 


المسألة الثانية: مسلك من صرف النقول عن معناها. 
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المبحث الثاني: خوف السلف على اعتقاد العامة, مع حكاية أقوالهم في مسائل 
الاعتفاد وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: حوف السلف على اعتقاد العامة ودلالته» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: سبب حرص السلف على عزل العامة عن أهل البدع. 
المسألة الثانية: تصنيف بعض كتب الاعتقاد» خوفاً على العامة. 


المطلب الثانى: حكاية السلف أقوال العامة في أمور الاعتقاد» ودلالته. 


أولاً: العامة 2 اللغة. 

من الفعل الثلاثي (ِعَمَمَ) والعَجُ: الجماعة الكثيرة» كالأَعَمٌ وَكُنُ ما احتمع وَكَثُرَ فهو 
عَمِيةٌ والعَمَّمُ اسم جمع للعامة» وهي حلاف الخاصة 

وعم الشيءٌ عُمُوماً: شل الجماعة» والعمائم: الجماعاث المتفرقون» ورحل عَم كُقُمّي 
عامٌ وقْصْرِيٌ أي حاص . 

وجمع العامّة عَوَامّ والنسبةٌ إلى العامة عامٌّتٌ» والحاء في العامّة للتأكيد”"©. 

ل 
يشمل أعداداً غفيرة» يطلق عليهم العامّة والعوامٌ سوا بذلك لكثرتهم وعمومهم في البلدء كما 
يقول الراغب الأصفهاني”". 

وهم في ذلك بخلاف الخاصة التي هي عدد قليل لا يشمل إلا أفراداً مُعَيّنين» تميّروا بأمر 
لا تَشركهم فيه العامة» فلذا موا بالخاصة» تمييزاً هم عن هذه الجماعات الكثيرة. 

ثانياً: العامة ب2 الاصطلاح. 

الصلة بين معنى العامة اللغوي ومعناه الاصطلاحي وثيقة حدَأً فإن كلمة العامة كما 
تقدم في التعريف اللغوي حلاف الخاصة» فإذا خُدّد الأمر الذي فارقت به الخاصةٌ سائر 


العامة سَهُل تمييز العامة» بأتكمم من افتقد هذا الأمر الذي انفردت به الخاصة دوتهم. 


(۱) انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي »)١55-١55/5(‏ وذكر كثيراً ما نقلت هنا ابن منظور في لسان العرب 
(EYA)‏ 

(۲) انظر المصباح المنير للفيومي (ص؟١١).‏ 

(۳) انظر المفردات (ص585). 
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وتي إيضاح معن العامة يقول ابن الزاغوني الحنبلي: "نعني بالعاقي من فصل عن 
أرباب الاختصاص في إحراز العلم وكثرة التبحر, وإنما سُمّي عامياً من جهة قلة العدد في 
خواص العلماء بالإضافة إلى من بقي» فخواص العلماء في كل زمان آحادٌ يسيرٌ عدذهم» 
والنامئ غيرهم أَعَةٌ وجوداً وأكثر عدداًء فلهذا سمي مَن قَلَ علمه عامَياًء ومن جملة العامّة"("©. 

وتطرق ابن تيمية لمعنى العامة عند كلامه على معنى الأمئّ» فقال: "الصواب أنه نسبة إلى 
الأمّة» كما يقال: عامّىء نسبة إلى العامة التي لم تتميز عن العامة“ بما تمتاز به 
الخاصة"“. 

ومن خلال ما تقدم يتضح المراد بمذه الكلمة» فإن العامة في الاصطلاح هم كل مَن 
سِوَى أهل العلم الشرعي» ولذا قَلَّ عدد الخاصة . أهل العلم . بالنسبة إلى جمهور مَن عداهم 
من عامة الناس الذين هم أكثر عدداً وأعم وجوداً. 

وإذاً فالعامة نما سُوا بهذا الاسم؛ لعمومهم وكثرتهمء بالنسبة إلى الخاصة» كما رححه 


النووي. 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عبيد الله البغدادي» صاحب التصانيف» من مشاهير الحنابلة» توفي عام 207107 انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء للذهبي .)٠٠۷-٦٠٠٥/۱۹(‏ 

(۲) نقله عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (4/1 4 4). 

(”) الظاهر أن قوله: "عن العامة" خطأ من الناسخ» والكلام لا يستقيم إلا بحذفها. 

. 576/11 مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر تمذيب الأسماء واللغات .)٠١/۳(‏ 
ويحسن التنبيه إلى أن ورود كلمة العامة في كلام أهل العلم» مضافة إلى العلماء» يراد بها اتفاقهم كلهم أو جُلّهِم على أمر 
من الأمور» وذلك في مثل قول الترمذي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم", كما ذكره عند كلامه على إجزاء 
الوضوء مرة مرة» ومرتين أفضلء وأفضله ثلاث. انظر السنن (45/1) "باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا" وغيره. 
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المبحث الأول: دراسة الروايات الواردة 


ورد ذكر اعتقاد العامة في روايات عدة» منها المرفوع إلى النبي 2 ومنها الموقوف 
والمقطوع» وتضمنت الروايات جملة من المعالم المهمة التي يحتاج باحث هذا الموضوع إلى 
أن يقف عليها في الروايات نفسهاء قبل أن يجتهد في فهمها فهماً بجرداً عن ذلك. 

وهذا ما دعا إلى البدء بدراسة المنقول في هذا الباب» من حيث الرواية والدراية؛ لأن 
هذا المنقول هو عمدة من تكلم في هذه المسألة بحق أو باطل. 

وسأبدأ ببيان حال الروايات من جهة السند. في أول مطلب من هذا المبحثء ثم 
أثنّي ببيان مضامينها في المطلب الذي يليه بحول الله. 


المطلب الأول: الحكم على الروايات من جهة السند 


المسألة الأولى: الروايات المرفوعة. 


الذي وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة إلى النبى يق حديثان هما: 


الحديث الأول: ما رواه الديلمي من طريق ابن عمر و بلفظ: «إذا كان آخر 
الزمان» واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية الاو 

والحديث أورده ابن حبان في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» يرويه عن أبيه عن 
ابن عمر دة عن النبي ## وقال ابن حبان في ابن البيلماني: "حدّث عن أبيه بنسخة» 
شبيهاً بمائتي حديث» كلها موضوعة؛ لا يجوز الاحتجاج به» ولا ذكره في الكتب إلا على جهة 
الجن" 

وقال ابن معين في ابن البيلماني: "ليس بشيء"» وقال أبو حاتم الرازي: "منكر 
الحديث" » وكذا قال ا والبخاري» وزاد: "كان الحميدي يتكلم ا 

وقال ابن عدي: "كل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه من ابن البيلماي". 

وقد أورد الذهبي هذا الحديث في ترجمة ابن البيلماني» ونقل ما تقدم عن البخاري وأبي 


حاتم وابن حبان من تضعيفه» وال الحكم عليه بقوله: " 2001 


(۱) فردوس الأحبار (919/1) 79 .)1١١‏ 

(۲) كتاب المجروحين (؟5515/5). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم بسنده في كتاب اجرح والتعديل .)۳١١/۷(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)"11١/90(‏ 

(5) كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص5١١).‏ 

(1) التاريخ الكبير .)١57/1(‏ 

(۷) الكامل في الضعفاء .)١81١/5(‏ 


(۸) ميزان الاعتدال (57/5). 


وذكر السخاوي الحديث» ضمن الأحاديث المشتهرة» وقال في ابن البيلمان: "ضعية 
207 

ومثله ال وقال: e‏ ا 

وني سند الحديث أيضاً محمد بن الحارث الحارثي» الراوي عن ابن البيلماني» قال فيه ابن 
معين ما قاله في شيخه ابن البيلماني: "ليس بشيء"» وقال أبو حاتم الرازي: "ضعية 


ا وقال ابن أبي حاتم: "ترك ابو و 


وقال ابن عدي: "إذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هذا فجميعاً ضعيفان» 
محمد بن الحارث وابن البيلماني» والضعف على حديثهما بين" . 


ونقل ابن حجر قول عمرو بن علي في ابن الحارث: روى أحاديث منكرة» وهو متروك 
ا 


و ابن حجر رأيه فيه بقوله: 0m 5 . ١‏ 

أما الذهي فقال في ابن الحارث هذا ما قال في ابن البيلماني: "ضعفوه"» وقال "ومن 
عجائبه حديث إذا كان آخخر الزمان..." وذكر هذا الحديث”“» مع أن الحمل فيه على ابن 
البيلماني صاحب النسخة الموضوعة» كما تقدم. 


)١(‏ المقاصد الحسنة (ص١٠55).»‏ عند كلامه على الحديث الآني: «عليكم بدين العجائز». 
(۲) الدرر المنتثرة (ص١5١)»‏ رقم١١٠.‏ 

(۳) كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲۳۱/۷). 

.)571/70( المرحع نفسه‎ )٤( 

(5) المرحع نفسه (571/70). 

(9) الكامل في الضعفاء .)١8١/5(‏ 

(۷) تحذيب التهذيب .)٠١5/9(‏ 

(۸) تقريب التهذيب (ص۷۳٤)‏ (رقم0151). 


.)47 5/5( ميزان الاعتدال‎ )٩( 


البيلماني ضعيفان» لا يُحتج بالحديث إذا ؤجد في سنده واحد منهماء فكيف إذا اجتمعا! 


ولذا أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات» بالنظر إلى أن ابن البيلماني هو 
المتهم بوضعه''"» وكذا أورده ابن عراق” والشوكاني”". 

الحديث الثاني: «عليكم بدين العجائز». 

وهذا اللفظ قد اشتهر أكثر من اللفظ السابق» بسبب تداول كثير من المتكلمين له في 
كتبهم؛ كما يأ بيان ذلك بحول الله في المبحث الآني. 

وهو نما "لا أصل له بمذا اللفظ" كما قال السخاوي» الذي أشار عند ذكره له إلى 
اللفظ السابق من طريق ابن البيلماني“ وذلك لأنه مسند يمكن دراسة رواته» بخلاف هذا 
اللفظ» فإنه كما قال ابن طاهر: "تداوله العامة» ولم أقف له على أصل يرحع إليه من رواية 


صحيحة ولا سقيمة" ثم أشار إلى حديث ابن البيلماني الذي تقدم”". 


ولذا أورد الصغاني الحديث في الموضوعات المشتهرة على الألسنة» وكذا من 


۸ 
والقاري . 


وذكره السمهودي في الغماز» ونقل عن ابن حجر أنه قال: "لا أصل له بمذا اللفظ '"^ 
وذكره ابن طولون قي الشذرة» وقال نحواً من كلام السخاوي المتقدم '» وأورده العجلون في 


(۱) كتاب الموضوعات (۲۷۲-۲۷۱/۱). 

(۲) تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة .)١١١/١(‏ 

(۳) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (صه ٠‏ 5). 

.۷١ المقاصد الحسنة (ص‌۲۹۰) رقم‎ )٤( 

(ه) نقل ذلك العراقي في المغني عن حمل الأسفارء بذيل الإحياء )۸٤/۳(‏ عن كتاب التذكرة لابن طاهر. 

(5) كتاب الموضوعات (ص۳٤)‏ رقم۷۲. 

(۷) تذكرة الموضوعات (ص5١).‏ 

(۸) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص86 4 ۲) رقم٤ .٠١‏ 

(9) الغماز على اللماز ني الموضوعات المشهورات (ص )١ ٠۳‏ رقم57 2١‏ ولم أقف على كلام ابن حجر الذي نقله. 


.531 رقم‎ )٠٠٠-۳۹۹/۱( الشذرة في الأحاديث المشتهرة‎ )٠١ 
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الكشف» ونقل قول السخاوي في الحديث» وَحُكمَ الصغاني عليه بالوضء'. 

ومن خلال ما تقدم يتضح أن الحديثين المذكورين لم يردا في شيء من كتب 
الحديث المعروفة؛ لشدة ضعف الأول, وكون الثاني لا أصل له. 

ولذا جد الأول في مسند الفردوس للديلمي» وهو مليء بالضعيف» كما قال الإمام 
الحافظ ابن تيمية: "كتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيرة» أجمع أهل العلم على أن 
کد وترو وا بال على مجه لذ يق 

وإنما أورده ابن حبان وغيره ممن ذكرنا في ترجمة راويه» تنبيهاً على بطلانه. 

وأما اللفظ الثاني فلأنه نما اشتهر على الألسنة فقد كان معظم ما رحعنا إليه تلك الكتب 
التى اعتنت ببيان حال ما اشتهر من الأحاديث التى يتداوها الناس» وكثيرٌ منها نما لا أصل له. 

ولذا ترز الذهى . لعلمه بالحديث . عند نسبة هذه المقولة» حيث نسبها إلى بعض 
الأئمة» إشارة إلى أن هذه المقولة ليست بحديث مرفوع. 

ودم مَن وقفت على نسبة هذه المقولة إليه بمذا اللفظ هو داود بن على» وورد نحو 
منها عن الثوري» كما يان بحول الله . 


(۱) كشف الخفاء ومزيل الإلباس (۹۲/۲) رقمة 11/17 . 

(۲) منهاج السنة »)١9/9(‏ حيث رد على ابن المطهر احتجاجه بحديث موضوع» نقله من كتاب الفردوس. 
(؟) يأني نقل كلامه كاملا بحول الله في المسألة الثانية من هذا المطلب. 

)٤(‏ وذلك ق المسألة الثانية. 
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المسألة الثانية: الروايات الموقوفة والمقطوعة”" . 


الوارد عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم كثير في هذا الباب» وسنتتبع بحول الله ما أمكن 
الف عليه ن ا وات ال 


فمما ورد عن الصحابة 285 ما يأن: 


-١‏ ما ورد عن عمار بن ياسر @ أنه قال: «يأتي على الناس زمان خير دينهم دين 
الأعراب»» فقيل له: وممّ ذاك؟ فقال: «تحدث أهواء وبدع يحضون عنها»”". 

؟- ما رواه حبير بن نفير قال: حلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماً فمر به رحل فقال: 
«طوبى فماتين العينين اللتين رأتا رسول الله جج والله لوددنا أنَا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما 
شهدت فاستغضب» فجعلت أعجب» ما قال إلا خيراً! ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرحل 
عل أن فق ضرا غه اله لا يدق لو شهده كيف کان یکرت ف إل قول داو 
تحمدون الله إذ أحرجحكم لا تعرفون إلا ربكم. مصدقين لما جاء به نبيكم؟ قد كُفِيتم البلاء 
بغيركم»”2. 


)١(‏ الموقوف هو ما انتهى إلى الصحابي» والمقطوع ما انتهى إلى التابعي» ومّن دونه من أتباع التابعين» فمَن بعدهم (انظر نزهة 
النظر لابن حجر ص۷٥).‏ 

(۲) رواه ابن وضاح من طريق محمد بن سعید» قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا زيد عن الأحوص عن ركريا بن يحبى عمن 
ذكره عن عمار (كتاب فيه ما جاء في البدع ص .)١ 7,١‏ 
قال محقق الكتاب بدر البدر: "في إسناده من لم أهتد إلى ترجمته» وهو الأحوصء وكذلك ركريا بن يحبى". 
قلت: وفيه أشنا الرحل المبهم الذي يرويه عن عمار ولق فالسند لا يصح» وم أره عند غير ابن وضاح. 

(۳) رواه أحمد في المسند )۳/١(‏ من طريق يعمر بن بشرء ثنا عبد الله بن المبارك أنا صفوان بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن 
حبير بن نفير عن أبيه» ورواه البخاري في الأدب المفرد من طريق بشر بن محمد قال: أحبرنا عبد الله به (انظر فضل الله 
الصمد في توضيح الأدب المفرد ۱۷۰-۱۹۹/۱ رقم۸۷). 
ورحال السند من ابن المبارك إلى حبير كلهم ثقات (انظر على الترتيب أرقام تراجمهم في تقريب التهذيب لابن حجر 
لاد CTAYTY TAYA‏ €( 
أما يعمر بن بشر شيخ أحمد فهو الخراساني» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: روى عنه عثمان بن أبي شيبة وأبو كريب 


والدارمي وأهل العراق (كتاب الثقات ۲۹۱/۹). 


*- لما روى حذيفة بن اليمان و حديث «يذرس” الإسلام كما يدرس وشي“ 
الثوب» حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليُسْرَى”" على كتاب الله عز 
وحل ف ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس» الشيخ الكبير والعجوز 
يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها» فقال له صلة :«ما تغني 
عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه 
حذيفة» ثم ردها عليه ثلاثاء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة» فقال: يا 


صلة تنجيهم من النارء اا 


أما بشر بن محمد شيخ البخاري» فهو السختياني» صدوق رمي بالإرحاء (التقريب (ص5 ؟١١)‏ (رقم١١7)‏ فالخبر 
ثابت عن المقداد. 

قال ابن كثير في التفسير :)۳١/۳(‏ "هذا إسناد صحيح ولم بخرحوه" يعني أهل الكتب الستة» وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد ص١5‏ رقم .)۸۷/٦٤(‏ 

وقد روى الخبر أيضاً ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (17/51/8؟) )١55/7(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .)٠١١/١(‏ 
أما الطبري فرواه في جامع البيان »)۳٤/١۹(‏ لكن دون ذكر هذه المناقشة بين المقداد وبين الرحل . وهي موضع الشاهد 


.)١١5/9( يقال: دَرَسَ اليِسْمْ دروساًء عفاء كما في القاموس‎ )١( 

(۲) الوشي: نقش الثوب» كما في القاموس .)4٠0/5(‏ 

(۳) يقال: سَرّيت سُرَى ومَسْرّى وأسريت معنی» إذا سِرْت ليلا» انظر لسان العرب لابن منظور (5 ۳۸۱/۱). 
وإنما رحعت في بيان معاني الكلمات الثلاث السابقة إلى كتب اللغة» دون كتب غريب الحديث؛ لأني لم أر مصنفيها 
المعروفين تعرضوا لما. 

)٤(‏ هو صلة بن زفر العبسي» تابعي كبير» مات في حدود السبعين» انظر تقريب التهذيب (ص۲۷۸) (رقم157). 

(5) رواه نعيم بن ماد في كتاب الفتن )١575( )٥۹۸/۲(‏ قال: "'حدثنا أبو معاوية» حدثني أبو مالك الأشجعي» عن ربعي 
بن حراش عن حذيفة". 
ورواه ابن ماحه )5١59( )۱۳٤٤/۲(‏ من طريق علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية به واللفظ المنقول هنا من ابن 
ماجه. 
أبو معاوية هو محمد بن حازم الضرير» قال فيه الحافظ في تقريب التهذيب (ص؛ 55) (رقم١٤۸٥):‏ "ثقة» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره"» روى له الجماعة. 
وأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق» ثقة كما في التقريب (ص15١؟)‏ (رقم ١ ٠‏ ۲۲). 


وربعي بن حراش» هو العبسي أبو مريم» ثقة عابد مخضرم» كما في التقريب (ص57 ۲) (رقم1815). 
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-٤‏ ما رواه ححميد عن اق ن مالك به قال: «دخلت على ابن ا وهم 
يتذاكرون الحوضء فلما رأوني اطلعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس» فقالوا: يا أنس» ما تقول 
في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أ ع حتى ا أمثالكم ون 32 الحوضء» لقد 
تركت عجائز بالمدينة, ما تصلى واحدة منهن إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد 


۳ ا‎ 
. KE 


وف لفظ يرويه ثابت عن أنس أنه لما بلغه إنكار زياد أو ابنه الحوض قال: «أما والله 


لأسوءنه غداً» وذكر و 


فالسند رحاله ثقات» ولا سيما والحديث قد رواه مسدد في مسنده عن أبي عوانة عن أبي مالك بإسناده ومتنه» كما ذكر 
البوصيري في مصباح الزحاحة (5/5 .)١5‏ 

وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله وهو ثقة ثبت» كما في التقريب (ص574) (رقم/01 5 17). 

والحديث قال عنه الحاكم في المستدرك (1//5م88-5ه) )۸٦۳١(‏ بعد أن رواه بسنده إلى حذيفة: "هذا حديث 
صحيح, على شرط مسلم» ولم يخرحاه". 

وقال البوصيري في مصباح الزحاحة :)٠١٤/۳(‏ "هذا إسناد صحيح» رحاله ثقات". 

وقال ابن حجر في الفتح :)١7/١(‏ "أخرحه ابن ماحه بسند قوي" . 


تنبيه: 


أوردت هذا الخبر في الموقوفات . مع كون القسم الأول منه مرفوعاً . بسبب أن المرفوع من الحديث ليس فيه إلا الإخبار بما 
سيكون عليه الحال آخر الزمان» دون التطرق لحكم المذكورين فيه» أما الموقوف على حذيفة ففيه بيان حكمهم . وهو 
موضع البحث الذي نحن بصدده .. 

(۱) هو عبيد الله بن زياد بن أبيه» أمير العراق» وفي زمنه قتل الحسين بن علي 5ا فاستشنع الناس ذلك» وقتل عبيد الله هذا 
يوم عاشوراء سنة سبع وستين» قال الذهبي: الشيعي لا يطيب عيشه حتى يلعن هذا ودونه» ونحن نبغضهم في الله ونير 
منهم ولا نلعنهم» وأمرهم إلى الله» انظر ترجمته في السير للذهبي (9ه4 ه-8: ه). 

(۲) رواه الحسين المروزي في زوائده على كتاب الزهد لابن المبارك (ص570) )٠١739(‏ فقال: "أحبرنا محمد بن أبي عدي 
أخبرنا هميد عن أنس"" . 
وابن أبي عدي» وحميد ثقتان (انظر تقريب التهذيب 25751 .)١1554‏ 
ورواه الآجري في الشريعة )١558-١77137/9(‏ (۸۳۸) من طريق أبي محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين به. 
وقال الألباني في سند الآحري هذا: "إسناده صحيح» رحاله كلهم ثقات". (انظر ص۸١۳‏ من كتاب السنة لابن أبي 
عاصم) وصححه أيضاً محقق كتاب الشريعة د.الدميجي (ص7”017) (59/8). 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (ص7”07) (1۹۸) قال: ""حدثنا هدبة» ثنا ماد بن سلمة عن ثابت". 


ه- نقل ابن الأثير عن جامع رزين“: عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدميه"" إلى 
عمر بن الخطاب أنه قال: «تركتم على الواضحة؛ ليلها كنهارهاء وكونوا على دين الأعراب 
وغلمان الكُتّاب»2. 


وان في هذه الال إن شاء الله نحوه ترود اك خسن و قدا زهو قولة عرو 
لکن ثبت عن عمر بن الخطاب وه أنه 

5- قال . 2 ضصمن وصاياه للحليفة من بعذه .: «أوصيه بالأعراب حيرا فإهم أصل 
العرب ومادّة الإسلام». 


ورحاله كلهم ثقات (انظر تقريب التهذيب 27779 215595 »)۸٠١‏ وصحح إسناده محقق الكتاب الألباني» وقال: "على 
شرط مسلم". 
قلت: لأن حماداً من رحال مسلم وحده» أما هدبة وثابت فمن رجال البخاري ومسلم. 
ورواه أبو يعلى في مسنده (37/7) (7755) من طريق ثابت مختصراًء وفيه أن ابن زياد سأل أنسا عن الحوض فقال: «لقد 
تركت بالمدينة لعجائز...» بنحوه» وصحح سنده محقق الكتاب حسين سليم اسيك 
والخبر ذكره ابن حجر في فتح الباري (579/11)» وصحح سند إحدى رواياته عند أي يعلى من طريق ثابت عن أنس» 
كما صحح طريقا أخرى ف فوائد العيسوي عن حميد عن أنس. 
وللخبر طرق أخرى ضعيفة أعرضنا عن ذكرهاء اكتفاء بما ثبت. 

-57١ 4/7٠9 هو رزين بن معاوية الأندلسي» صاحب كتاب تحريد الصحاح» توفي عام ه58, انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وكتاب رزين هذا يرويه ابن الأثير عنه بواسطة شيخه المبارك بن المبارك الواسطي» كما ذكره في مقدمة جامع‎ 2٠ 
.)٠٠٠/١( الأصول‎ 

(۲) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)۲۹۳/١(‏ "ميث الشيء أغيه إليه: إذا أسندته إليه» ورفعته". 

(۳) جامع الأصول (۲۹۳-۲۹۲/۱)» وقد نقله عن رزين مع أربعة آثار أخرى» وقال عنها كما في (۲۹۱/۱): "وهذه 
أحاديث وجدتما في كتاب رزين» ولم أحدها في الأصول". 
قلت: وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يلق عمر بن الخطاب 45 فلو صح السند إليه لكان منقطعاء على أن جامع رزين 
مع ذلك غير مسند» وقد قال الذهبي في ترجمة رزين من كتاب السير :)٠٠٠/۲١(‏ "أدحل كتابه زيادات واهية» لو تنزه 
عنها لأجاد". 
ويحسن التنبيه إلى أن جامع رزين غير مطبوع إلى الآنء وإلا لنقلت منه مباشرة إن شاء الله. 

-51//9( وابن سعد في الطبقات‎ »))۳۷٠١۹( )485- 175/17 رواه البخاري (۳۷۰۰) وابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 


۹)» ضمن خير قتل عمر وبيعة عثمان من بعده ًا . 
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ولا سأله أهل العراق الوصية قال . في ضمن وصاياه .: «أوصيكم بالأعراب» فإنحم 
أصلكم ومادّتكم»”". 

وفي لفظ: «أوصيكم بالأعراب» فإنْحم إخوانكم وعدۇ عدوٌكم»”". 

هذا ما وقفت عليه نما ورد عن الصحابة وه . 

أما ما ورد عن التابعين ومن بعدهم من الأئمة هي فمنه: 

-١‏ ما جاء عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله في خير مناصحته لخاله أمير المؤمنين 
عثمان 5ه في شأن الوليد بن عقبة“ حيث قال له عثمان: «ابن أحي» أدركت رسول الله ج4؟ 
فقال: لاء ولكن خَلَصَ إلي من علمه واليقين ما يخلص إلى العذراء في سترها»“. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)51/١(‏ قال: (حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة » قال معت أبا جمرة الضبعى يحدث عن جويرية 
قلت: وهذا اسناد ESE‏ 
محمد بن حعفر هو المعروف بغندر» ثقة صحيح الكتاب» إلا أن فيه غفلة» انظر التقريب (ص۷۲٤)‏ (رقم/51/1). 
وشعبة هو الإمام المشهور: شعبة بن الحجاج» ثقة حافظ متقن» انظر التقریب (ص55١)‏ (رقم ۰ ۲۷۹). 
وأبو جمرة الضبعي هو البصري» نصر بن عمران» ثقة ثبت» انظر التقريب (ص )55١‏ (رقم717١7).‏ 
وحويرية بن قدامة» هو التميمي» ثقة مخضرم, انظر التقريب ( ص۳٤ )١‏ (رقم۹۸۹). 
وكل هؤلاء من رحال الشيخين» غير جويرية فمن رحال البخاري وحده. 
والخبر رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۷٠٦۲( )٤۳۷/۷(‏ وابن سعد في الطبقات (۳۳۷/۳)» كلهم من طريق 
حويرية. 

(۲) رواه أحمد ولاه قال: (ثنا حجاج» أنبأنا شعبة» معت أبا جمرة الضبعى يحدث عن حويرية). 
وهذا الإسناد مضى الكلام على ثلاثة من رحاله» وبقي حجاج» وهو حجاج بن محمد المصيصي» روى له الشيخان» ثقة 
ثبت» لكنه اختلط آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته» انظر التقريب (ص”57١) .)١١75(‏ 
ورواه ابن سعد بهذا اللفظ في الطبقات (۳۳۷/۳). 

(۳) حيث شهد عليه بشرب الخمر فطلب المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود من عبيد الله هذا أن يكلم عثمان 89 في 
شأنف وقد رد عليه عثمان 45 . بعد أن أنكر على الناس عدم إعطائه من الحق ما كانوا يعطونه لأبي بكر وعمر . رد بقوله: 
«أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأحذ فيه بالحق إن شاء الله ثم دعا عليّاً فأمره أن يجلد» فجلده». 


.)5535( وهذا لفظه . والبخاري‎ . )1٦/١( رواه أحمد‎ )٤( 
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«عليك بدين الأعرابي والغلام في لكاب وال عما سوى ذلك». 

وني لفظ: «انظر دين الأعرابي والغلام في الككّاب فاتبعه. ..». 

وقي لفظ: «الْرَم دين ا 

وزاد الحروي بعد روايته: "وإليه ذهب داود بن علي الأصبهاني في قوله: «عليكم بدين 
العجائز»”". 

لخدن ماع قن A A AS‏ الله عق قولة دولك أدركرت .ونا 


بالمدينة أحد يُنَّهُم بالقدر إلا رحل من جهينة» يقال له: معبد فعليكم بدين العواتق اللاتي 


.)171/1( الحَنّاب» گرئان» والمَكتّب» كمَمْعد: موضع التعليم انظر القاموس المحيط للفيروزآ بادي‎ )١( 

(۲) الخبر رواه ابن سعد في الطبقات (17/4/5؟) قال: «أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان عن جعفر بن برقان قال: جاء 
رحل...». 
قبيصة هو السُوائي صدوق» رما حالف كما في التقريب (ص”557) »)٥١٠١(‏ وسفيان هو الثوري الإمام الحليل» وحعفر 
ابن برقان» صدوق يهم في حديث الزهري» نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/۳(‏ 5077 -475) عن ابن معين وابن غير 
أنه ثقة في غير حديث الزهري» وقال أحمد: إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به. 
قلت: وهذا ليس من حديث الزهري. 
ورواه الدارمي في السنن ”١١ )97/١1(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان به. 
ومحمد بن يوسف ثقة فاضل» يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان» وهو مقدم فيه مع ذلك على عبد الرزاق» كما في 
التقريب (ص5 )5١‏ (5415). 
ورواه البيهقي في الشعب )45/١(‏ 84» بسنده إلى محمد بن يوسف به. 
ورواه الهروي في ذم الكلام (87/5) ۸۲۲ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 70٠١ )٠١١/١(‏ بسنديهما إلى عبد 
الرحمن بن مهدي الإمام الشهير عن سفيان به. 
ورواه الآجحري في الشريعة (57//5 17-75 ٠١5٠ )١5‏ بسنده إلى معاوية بن هشام عن سفيان به. 
ومعاوية صدوق له أوهام» كما في التقريب (ص78ه) (51/1/1). 
والخبر صحح النووي إسناده» كما في تمذيب الأسماء واللغات (57/5)» قلت: وذلك لكثرة الأسانيد التي ترويه عن سفيان 
ما ينجبر به ضعف بعض رواته عنه» ولولم يكن إلا متابعة الإمام الحليل عبد الرحمن بن مهدي. 
وحسّن د.الدميجي السند في تحقيقه لكتاب الشريعة» بسبب متابعة محمد بن يوسف وابن مهديء وفاته أن قبيصة تابعهما 
أيضاء كما عند ابن سعد. 

(؟) ذم الكلام .)۸۳/٤(‏ 

(5) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)۳۷۹/١(‏ فقيه المدينة» أحد الأعلام» عداده في التابعين» وقلما روى» وجالسه مالك 
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كثيراً وأخذ عنه» مات سنة ١٤۸‏ . 


لا يعرفن إلا الله»”". 


؛- ما جاء عن سفيان الثوري حيث قال: «عليكم بما عليه الحَمّالون والنساء في 


البيوت والصبيان الكتاب من الإقرار والعمل»”". 


ه- وجاء عنه بل أنه قيل له: يا أبا عبد اللّه» لا يزال قوم يسألون عن الإسلام ما 


الإسلام؟ فقال لسائله: «إذا غدوت إلى السوق فانظر إلى أدنى حَمّال فاسأله عنه. فإذا 


أحبرك عنه فهو ذاك» . 


(1) 
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رواه الفريابي في كتاب القدر ص(5١؟)‏ 747 قال: «حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا أنس بن عياض 
قال: أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز فقال...». 

إسحاق ثقة متقن كما في التقريب (ص”١٠) »)۳۸٦(‏ وأنس بن عياض هو المدني» ثقة كما في التقريب 
رصه )١١‏ (015). 

فالسند إلى ابن هرمز صحيح. 

ورواه الآحري في الشريعة (؟/955) 5ه من طريق الفريابي به. 

وذكره نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة (507/9) ٠١١‏ فقال: "قال أبو ضمرة عن عبد الله ابن 
يزيد: «عليكم بدين العواتق...» وأبو ضمرة هو أنس بن عياض. 

ورواه ابن بطة في الإبانة (۳۰۰/۲) )١370(‏ من طريق الحسن بن عرفة» قال حدثنا أنس بن عياض. 

رواه أبو نعيم في الحلية )۳١/۷(‏ قال: «حدثنا سليمان بن أحمد ثنا بشر بن موسى ثنا عبد الصمد بن حسان قال: 
معت سفيان» 

وسليمان بن أحمد هو الإمام أبو القاسم الطبراني» أحد كبار الحفاظ وأئمة الحديث المبرزين» لا يخفى مثله. 

وبشر بن موسى هو الأسدي أبو علي الحافظ» قال الخلال: "شيخ جليل مشهورء قليم السماع» كان أبو عبد الله . 
يعني أحمد بن حنبل . يكرمه» وكتب له إلى الحميدي إلى مكة"» وقال الدارقطني: "ثقة نبيل"» وقال الخطيب 
البغدادي: "كان ثقة أميناً"» كل ذلك منقول من تاريخ بغداد (۸۹/۷) .)٠١۲۳(‏ 

وعبد الصمد بن حسان» هو المروروذي» خادم سفيان» قال عنه أبو حاتم: "صالح الحديث" (الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم ١/5‏ ه)» وقال الذهبي: "صدوق إن شاء الله" (ميزان الاعتدال »)۳۳٤/۳‏ ووثقه ابن سعد» وقال البخاري: 
كتبت عنه» وهو مقارب الحديث (تعجيل المنفعة لابن حجر ص .)١5١‏ 

قلت: فهذا الخبر عن سفيان ثابت بهذا السندء وقد أورده البغوي في شرح السنة (١/1١؟)‏ بلا إسناد» وفيه 
(الجمالون) بالجيم؛ والجمّالة: أصحاب الجمال» مثل الخيّالة والحمّارة» انظر لسان العرب لابن منظور .)١55/١1١(‏ 
رواه أبو نعيم في الحلية (۲۸/۷) قال: «حدثنا القاضي أبو أحمد ثنا أبو عمر بن عقبة وأحمد بن محمد بن مصقلة 


قال: ثنا الحسن بن عرفة حدثنى مبارك بن سعيد عن أحيه سفيان». 


-٦‏ ما جاء عن يزيد بن هارون» حيث سئل: من الجهمية؟ فقال: «من زعم أن ليحن 


و مس مده 5 537 ١‏ 3 .4 اق هه + 5 
عل العرشاستوئ [سورة طه:ه] على حلاف ما يقر“ في قلوب العامة فهو جهمي»"". 


القاضي أبو أحمد هو العسال» إمام متقن» قال ابن مردويه: "أحد الأئمة في علم الحديث» فهماً وإتقاناً وأمانة"» وقال 
أبو نعيم: "من الكبار في المعرفة والإتقان والحفظ" (تذكرة الحفاظ للذهبي .)۸۸۷-۸۸٦/۳(‏ 

أبو عمر بن عقبة» صوابه أبو عَمْرو وهو عبيد الله بن أحمد بن عقبة» قال أبو الشيخ: "كان من خيار الناس» 
صاحب عبادة وصلاة» يحدّث عن ابن عرفة والمحدثين الكبار" (طبقات المحدثين بأصبهان 5/9 .)3١‏ 

وترجمه أبو نعيم في كتاب تاريخ أصبهان )٠١957( 77/١‏ وقال: جاب الدعوة» حدثنا عنه القاضي» ثم ذكر بعض ما 
روى عنه. 

أحمد بن محمد: أصبهاني» من شيوخ الطبراني» روى عنه في معجمه الصغير (ص55) والأوسط )٠١۸١( )١١۳/۲(‏ 
ولم أحد فيه كلاماً إلا قول أبي نعيم الأصبهانتي: "كتب عن العراقيين والحجازيين" ثم روى بعض ما حدثه به والده 
والطبراني عنه» كتاب تاريخ أصبهان .)١57( ١515/1١‏ 

وبكل حال فالقاضي أبو أحمد يرويه عنه وعن أبي عمرو بن عقبة معاً. 

الحسن بن عرفة هو العبدي أبو علي» صدوق (التقريب(ص57١) .))١١55(‏ 

مبارك بن سعيد صدوق أيضاً (التقريب (ص5١0)‏ (5575)). 

فالسند ثابت عن سفيان إن شاء الله. 

(۱) وَقَرَ يقِر: أي سكن وثبت» انظر اللسان لابن منظور (510/8). 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة )١١*/1(‏ (54) قال: «حدثني عباس العنبري» قال: حدثنا شاذ بن يحبى قال: 
معت يزيد» وهذا لفظه» ورواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص5.0") )١7(‏ قال: «ثنا أحمد بن سنان قال: 
معت شاذ بن يحبى...» بنحوه. 
وعباس» وصفه الذهبي في تذكرة الحفاظ (275/7) بالإمام الثبت الحافظ. 
وشاذ بن يحبى هو الواسطي» ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً (الجرح والتعديل »)۳۹۲/٤‏ وقال 
الذهبي في (السير :)٤٠٤/٠١‏ "شيخ صدوق"» وسأل أبو داود أحمد عنه فقال: عرفته» وذكره بخير» تمذيب الكمال 
للمزي ۳٤۲/۱۲‏ (۲۹۸۳). 
أما شيخ أبي داود» وهو أحمد بن سنان» فهو أبو حعفر القطان الواسطي» ثقة حافظ» كما في التقريب (ص٠۸)‏ 
(55). 

قال الألباني بعد أن ذكر سند أبي داود: "هذا إسناد جيد" (مختصر العلو ص۸٦ .)١‏ 
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أما ما نقل عن بعض السلف» ولم أجده مسنداً فمنه: 


-١‏ ما جاء عن القعنبي''' من قوله: «من لا يوقن أن حل الرَحمنْع لامر ش سمو )> [سورة 
مله:ه] كما تقرر في قلوب العامة فهو حهمي». 

وهي عبارة قريبة من عبارة يزيد بن هارون المتقدمة. 

؟- ونما حاء عن سفيان الثوري أنه قال: «ديننا دين العجائز»”". 

۳- وما جاء أيضاً أن الإمام أحمد بن حنبل قال له الأثرم“: «حَدَّتَ ححدث وأنا عنده 
بحديث (يضع الرحمن فيها قدمه)“ وعنده غلام فأقبل على الغلام فقال: إن لهذا تفسيراًء فقال 
أبو عبد الله: انظر إليه. كما تقول الجهمية سواء!!». 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة المدني الحافظ. صاحب الإمام مالك بن أنس» مات سنة 257١‏ انظر تذكرة 
الحفاظ للذهبي .)۳۸٤-۳۸۳/۱(‏ 

(۲) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠8١)‏ فقال: "قال بنان بن أحمد: كنا عند القعنبي فسمع رحلا يقول 
اليَحَنْعَالْعَرْشِأسْنَو )[سورة طه:]: استولى» فقال القعنبي..." ونقلها الذهبي في العلو (15/5) »)4١١(‏ وقال: 
أخرحها عبد العزيز القحيطي في تصانيفه. 
وبنان بن أحمد هو أبو محمد القطان» قال الدارقطني: لم يكن به بأس» كتب الناس عنه» وحدثوا عنه» وقال مرة: لا بأس به 
ما علمت إلا حير كان شيخاً صالحاًء فيه غفلة (ذكره الخطيب في تاريخ بغداد .)١٠١/10‏ 
وعلق الألباني بأن أحمد لا بأس به وأنه لم يعرف القحيطي (مختصر العلو ص7/8١).‏ 
قلت: وكلام الذهبي يفيد أنه يعرفهء وأنه صاحب مصنفات» وقد ذكره الذهبي أيضاً ضمن من قالوا: إن الله مُستو على 
العرش بذاته» بل وسماه "المفتي". انظر العلو »)١۲۹۱/۲(‏ والله أعلم. 

(*) ذكره قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة )٤۸۹/۲(‏ غير مسند» وما تقدم نقله عن سفيان مسند 
يعطي هذا المعنى» والعلم عند الله حيث أوصى بلزوم ما عليه النساء في البيوت والحمالون وصبيان الكُتّاب. 

)٤(‏ هو الحافظ الثقة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانرع» صاحب الإمام أحمد, كان ذا حافظة قوية» وله في ذلك أخبار عجيبة» 
قال الذهبي: "أظنه مات بعد الستين ومائتين". انظر تذكرة الحفاظ (10/7ه-5171). 

(5) الحديث رواه البخاري )٤۸٤۸(‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ عن أنس مرفوعاًء ولفظ البخاري: «يُلقى في النار» وتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع قدمه» فتقول قط قط»» وروياه من حديث أبي هريرة مرفوعاء البخاري 2»)485٠ »٤۸٤۹(‏ ومسلم 
(5845). 

(7) ذكره أبو يعلى الحنبلي في كتاب إبطال التأويلات (صه/؛ ))١35‏ وظاهر صنيع أبي يعلى يشعر بأنه ينقله عن كتاب 
للأثرم» حيث نقل الأثرم في كتبه مسائل كثيرة عن الإمام أحمد» وصنفها ورتبها أبواباً كما يقول ابن أبي يعلى في طبقات 
الحنابلة (57/1)» وقد ولد أبو يعلى بعد وفاة الأثرم بنحو ثمانين سنة» فعهده ليس بالبعيد عن الأثرم وكتبه. 
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ومن علماء السلف من تطرقوا لاعتقاد العامة في مصنفاتهم» حيث بينوا أن مسائل 
الاعتقاد معلومة حت عند عوام المؤمنين» والغالب أتمم يذكرون هذا عند ردهم على أهل 
الأهواء الذين ضلوا في تلك المسائل مع شهرتاء ومعرفة العامة والخاصة لها. 

فمن ذلك قول ابن خزعة لله: «ذكر البيان أن الله عز وجل في السماءء كما أخبرنا 
في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه عليه السلام» وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين, 
علمائهم وجهالهم, أحرارهم ومماليكهم, ذكرانهم وإنائهم, بالغيهم وأطفالهم»”". 

ومثله قول عثمان بن سعيد الدارمي لما ذكر دلالة النصوص على علو الله تعالى» وإنكار 
الجهمية لدلالتها: «فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك» نستغني فيه بالتنزيل 
عن التفسير» ويعرفه العامة والخاصة»”" إلى أن قال: «فهذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا 
الباب قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان... وليس هذا من العلم الذي يشكل 
على أحد من العامة والخاصة إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله»”". 

ولا تكلم عن عرش الرب تعالى قال: «ولو شئنا أن مجمع في تحقيق أحاديث رسول الله 
4# وأصحابه والتابعين لجمعناء ولكن عَلِمْنا أنه لَص علم ذلك والإبمان به إلى النساء 
والصبيان إلا إلى هذه العصابة». 


ولا نقل دعوى المريسي”' أن معنى الكرسي هو العلم قال: «ويلك» وهل بقي أحد من 
نساء المسلمين وصبيانهم إلا وقد عقل أمر العرش والكرسي» وآمن جا إلا أنت ورهطك؟ وليس 


فإن كان الأمر كما ظهر لي فالخبر عن أحمد صحيح لا غبار عليه» والعلم عند الله تعالى. 

)١(‏ كتاب التوحيد 5/١١‏ 5؟). 

(۲) الرد على الجهمية (ص76). 

(۳) المصدر السابق (ص57). 

)٤(‏ المصدر السابق (ص79). 

(5) هو بشر بن غياث البغدادي» عين الجهمية في عصره» مقته أهل العلم لسوء مذهبه» صنف عدة مصنفات» فوقع كلامه 
فيها إلى عثمان بن سعيد الدارمي فرد عليه» مات سنة .2731 انظر سير أعلام النبلاء للذهبي .)۲١۲-۱۹۹/۱۰(‏ 
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العرش والس تنا قيضي أن يسنك و کا انان وتک فما الا عبار 


فهذه نماذج مما ذكر فيه أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم اعتقاد العامة» وسيأتي بيان 
مضامين ما نقلناه في المطلب الثاني بحول الله. 


)١(‏ رد عثمان بن سعيد على المريسي (ص۷۲). 
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المطلب الثاني: بيان مضامين ما نُقل. 


حوت الروايات والنقول السابقة جملة من المضامين المهمة التي ستركز . إن شاء الله . 
على تجليتها وبيان معالمها . من خلال ألفاظها .؛ لأن الحديث عن هذه الروايات لا ينبغي 
أن يكون بعيداً عن تحليل ألفاظهاء بعد جمع طرقها والنظر فيها نظرة متكاملة» كما هو المنهج 
العلمي السليم للتعامل مع النقول الواردة في أي باب من أبواب العلم”"©. 

وسيكون بيان مضامين ما تقدم من الروايات والنقول السابقة مبثوثا . بحول الله . في 
العافت الاين ها 

المسألة الأولى: أقسام العامة والمسائل العقدية الواردة. 


المسألة الثانية: تحديد المراد بالعبارات. 


.)١١١-1١١٠١ص( ينظر في هذا ما كتبه ابن تيمية في كتاب الإبمان‎ )١( 
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المسألة الأولى: أقسام العامة والمسائل العقدية الواردة. 


بالنظر في مجموع ما تقدم بحد أن الروايات والنقول السابقة ذكر فيها مُعتقدون من 
العامة ومسائل اعتقادية. 

فأما المذكورون من العامة فيمكن أن يقسموا إلى قسمين هما: 

الأول: جنس العامة. 

الثاني: أنواع معينة من هذا الجدس. 

فالقسم الأول (جحنس العامة) يظهر في عبارة يزيد بن هارون «كما يقر في قلوب العامة» 
ونحوها عبارة القعنبي» وكذا في قول الدارمي: «ويعرفه العامة». 

أما القسم الثاني فهو في الحقيقة بمثابة التفصيل لأنواع العامة المذكورين في القسم الأول» 

-١‏ الصبيان: وذلك في وصية عمر بن عبد العزيز والثوري بلزوم ما عليه غلام الكُنّابء 
وكذا في إنكار أحمد على المحدّث الذي أقبل على غلام؛ ليذكر له تفسير الجهمية المغاير لما 

ومن ذلك قول ابن خزعة «... وأطفاهم»» وهكذا الدارمي في أكثر من موضع» كقوله: 
«حتى الصبيان». 

؟9- الشيخ الكبير: حيث ذكر حذيفة 5 نحاته» حين روى حديث دروس الإسلام. 

*- الأعراب: ورد ذكرهم في أمر عمر بن عبد العزيز بلزوم دين الأعرابي» ولما ذكر عمر 
بن الخطاب 5إ الأعراب وصفهم بأنحم الإخوان, عدو العدوّء ماده الإسلام. 

€ الحَمّال: ورد قي كلام الثوري 2 موضعين. 

ه- عوامٌ النساء: وردت شاملة كبارهن وصغارهن» فذكر أنس ب كبارهن في قوله: 
«تركت عجائز» وذكر حذيفة بحاة العجوز الواردة في حديث دروس الإسلام» وذكر عبيدالله 


بن عدي صغارهن في قوله: «... ما حلص إلى العذراء» كما ورد اسم العواتق . وهن 
الشابات”' . في قول ابن هرمز» ووردت في كلام الثوري والدارمي شاملة لجميعهن «النساء» 
وكذا قول ابن خزمة «وإنائهم». 

5- المماليك: وردت في كلام ابن خزعة. 

۷- الجهال: وردت في كلام ابن خزيمة أيضاً. 

وعليه فقد ذكرت في هذه الروايات والنقول الأصناف كلها من الذكور والإناث» الصغار 
والكبار. 

فأما المسائل العقدية التي ذكروا عندها اعتقاد العامة فهي مسائل كبيرة القدرء يأ 
على رأسها حقيقة الإسلام التي يحب أن يكون عليها المسلم» قولا وعملا. 

وبالتالي حاءت كلمة (الدين) في عدد من العبارات» مضافة إلى هؤلاء العامة» كما في 
قول عمر بن عبد العزيز: «دين الأعرابي والغلام» وقول ابن هرمز: «دين العواتق» وكذا 
أقوال سفيان الثوري الثلاثة. 

ومن المسائل أيضاً مسألة صفات الله تعالى» كاستوائه عز وجل على عرشه الواردة في 
كلام يزيد بن هارون والقعنبي والدارمي. 

وكصفة القَدَم, ووضع الله لها على النار, الواردة في كلام أحمد. 

وكصفة العلو الواردة في كلام ابن حزعة والدارمي. 

ومن المسائل التي أوردوا عندها اعتقاد العامة أيضاً مسألة القَدَر الواردة في كلام ابن 
هرمز . 

ومن المسائل أيضاً مسألة حوض النبي 8 الواردة في كلام أنس و . 


فالمسائل المذكورة» منها ما يتعلق بحقيقة الدين كله. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية :)١74-١17/(‏ "العاتق: الشابة أؤل ما تدرك وقيل: هي التي ل تين من والديها ولم تُروج؛ 
وقد أدركث وشبّت» وبجمع على الغتق والعواتق". 


ومنها ما يتعلق بركن الإيمان بالله تعالى. 
ومنها ما يتعلق بركن الإيمان بالقدر. 


ومنها ما يتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر. 


المسألة الثانية: تحديد المراد بالعبارات. 


لا ريب أن السلف لم يحيلوا الناس إلى لزوم ما عليه العامة أَياً كان» فإن اعتقاد 
العامة ليس مصدرا من مصادر التلقي» حتى محال الناس إليه» وذلك أن من العامة من لقّنهم 
أئمة الضلال جملة من البدع» نشأوا عليها صغاراً وتشبثوا بما كباراًء كبدعة سب الصحابة وه 
وتكفيرهم» وبدع صرف العبادة لغير الله تعالى» من دعاء وسجود وذبح ونحوها. 

ولذا حدّد السلفْ العامة المقصودين في كلامهم» بل وحددوا الأمر الذي ينبغي أن 
يلرم في مسلك هؤلاء العوام. 

وقد تضمنت الروايات والنقول السابقة ما يوضح مرادهم مما أوصوا به تحديداًء وذلك ما 
سنبينه إن شاء الله» مأحوذاً من منصوص عباراتهم؛ ثم تعژج على ما يؤكده أهل العلم. 

ومن اخ ما يبين مراد السلف رمھم الله ما ذكره المقداد ده من قوله للرحل الذي 
تمبى أنه شهد ما شهده الصحابة وه: «أولا تحمدون الله إذ ل لا تعرفون إلا ربّكم, 
مُصدّقين لما جاء به نبيكم؟ قل كيم البلاء بغيركم». 

ففي قوله هذا بيان الأساس الأول الذي صح بسببه اعتقاد العامة وهو معرفتهم لريهم 
شهادة الحق: لا إله إلا الله محمد 0 الله. 

وذلك أن الذين يخاطبهم المقداد وإ . كهذا الرحل الذي تمق رؤية البي 4# . قد ؤلدوا 
على فطرة سليمة» فلم يُتلوا بما ابتلي به مَن قبلهم من أهل الجاهلية؛ ولذا قال المقداد مخاطباً 
هم: کی الس على أن يعي کر غه الله غنة لا يدري لو شهنه كيت كان يكون 
فيه؟ والله لقد حضر رسول الله أقوامٌ أكبّهم الله على مناحرهم في جهنب لم يحجيبوه ولم 
ا 


فنشأ أحداث المسلمين في بيئة صالحة يغمرهم اليقين الراسخ» ويصدق عليهم قول عبيد 


.)١ ٤-۱۳ انظر تخريج الخبر (ص‎ )١( 


0 


الله بن عدي . جواباً لسؤال عثمان 5ه: صحبت رسول الله 4#؟ . «خلص إل من علمه 
واليقين ما حلص إلى العذراء». 

فالعذراء . رغم صغر سنها . قد حصل لها من اليقين الذي صح به اعتقادهاء بل والعلم 
بما لا عذر لأحد في الجهل به ما نشأت معه على فطرة سوية9؟. 

يوضح هذا ما قاله ابن مسعود 5@: «إنكم ؤلدتم على الفطرة»وستحيثون ويحدّث 
لكي فإذا رأيتم حْدّثة فعليكم بالأمر الأول»”". 

فحَكم بأنحم نشأوا على فطرة الإسلام السوية البعيدة عن البدع والضلالات؛ فلذا امتدح 
ما هم عليه ذلك الوقت» وحذرهم من الابتداع الذي سيقع» وأمرهم عند حدوثه أن يلزموا 
المدي الأول الذي نشأوا عليه» وهو ما عير عنه بقوله: «عليكم بالعتيق»" أي القدتم 
او 

وهذا بعينه ما أراده عمر بن عبد العزيز» حين قال: «عليك بدين الأعرابي والغلام» 
وكذا قول ابن هرمز: «فعليكم بدين العواتق» وقول الثوري: «عليكم بما عليه الحمّالون 
والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب»» فإن هؤلاء الأصناف المذكورين في كلامهم 
تة كانوا على الحدي الأول الذي ذكره ابن مسعود بء فاتفق كلامه وكلامهم على لزوم ما 
كان عليه أهل الإسلام أولاً قبل ظهور أيّ من البدع» حيث كان المسلمون على الستة» 
حا صتهم وعامتهم. 


ونما يوضح هذا أيضاً أن عمر بن عبد العزيز إنما قال ذلك عندما سأله رحل عن شيء 


(1) وق هذا يقول ابن حجر في فتح الباري (۷۳-۷۲/۷): "أراد ابن عدي بذلك أن علم النبي يه لم يكن مكتوماً ولا 
حاصاًء بل كان شائعاً ذائعاًء حتى وصل إلى العذراء المستترة". 

(۲) رواه محمد بن نصر في السنة (ص۹۳) »)8١(‏ وابن بطة في الإبانة )١167( )۳۳١/١(‏ واللفظ له والمروي في ذم الكلام 
/لاة) 59 ه). 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف (1١/57؟) »)3١475(‏ والدارمي في السنن »)5/8/١1(‏ ورواه الحروي ثي ذم الكلام )٤۷/۳(‏ 
(5 5) عن معاذ بن جبل طن بنحوه. 


(4) انظر النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير .)١79//99‏ 


من الأهواء» فأمره بلزوم ما عليه أولئك العامّة» ثم قال: «والهةُ عما سواه» يعني من هذه الأهواء 
التي لم يكن أهل الإسلام يعرفوتماء وإنما يعرفون ما بينه لحم نبيهم 2 وأصحابه من بعده 

يوضح ا قول عبد الله بن هرمز: «لقد أدركت وبالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا 
رجل من جهينة» يقال له معبد». 

فبين بل أنه لم يدرك في مدينة النبي 4# أحداً من المسلمين يخالف ما جاءت به 
النصوص الصريحة في إثبات القدر» قبل أن يظهر معبد؛ فلذا أوصى بلزوم ما عليه العواتق؛ 
لمن لرِمْنَ ما كان عليه الناس من الأمر الأول البعيد عن ضلال معبد ومن سايره من القدرية. 

ويوضح ذلك أيضاً حَلِف أنس 4 أن يسوء زياداً أو ابنه لما بلغه إنكاره للحوض» ثم 
بين كيف يسوؤه» بأن استشهد على ثبوت الحوض بما عرفته العجائز اللاي قد يجهلن كثيراً مما 
يعرفه هذا الوالي» ومع ذلك فقد كُنَ مؤمنات بالحوض لا يشككن فيه» إذ ورد به النص» فلم 
يبق إلا التسليم. 

وهذا سبب نص يزيد بن هارون والقعنبي في مسألة الاستواء على وجوب الإقرار 
بها كما تقر بها العامّة» وأن من لم يكن كذلك فهو من الجهمية نفاة الصفات؛ لأن الأمر 
فيها من الوضوح بمكان عظيم» بسبب كثرة النصوص الدالة عليها وصراحة ألفاظهاء كما قال 
الدارمي: "وهل بقي أحد من نساء المسلمين وصبياتحم إلا وقد عقل أمر العرش والكرسي؟". 

ومن هنا أنكر أحمد على ذلك المحدّث الذي أراد أن يفسر حديث وضع الربٌ قدمه 
على النار تفسيراً يخالف ما يفهمه من معناه كل ذي فطرة سوية» حتى من الغلمان؛ لِما أن 
هذه المسائل معلومة للخاصة والعامة جميعاًء كما قرره ابن خزيمة جَلِيّا بقوله عن علو الله 
تعالى: «كما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم». 

ومن خلال ما تقدم يتبين أن ثناء السلف إنما هو على اعتقاد العامة الراسخ, المبني 
على تعاملهم السليم مع مصدر التلقي» حيث يتلقون منه معرفتهم بربهم» وسائر أبواب 
دينهم. 
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تماماً كما كان أئمتهم من أصحاب النبي 4# وتابعيهم بإحسان يصنعون» حيث كان 
الواحد منهم إذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله ورسوله حت فمنه 
يتعلم» وفيه يتفكر» وبه يستدل ويتكلم"» فإن النبي ## . كما أوضح ابن تيمية . قد تكلم 
بالكلام الذي يُفهم معناه» وأعاده مرات كثيرة» مخاطباً به الخلق كلهم» وفيهم الذكي والبليد 
والفقيه وغير الفقيهء وأوحب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعتقدوا مُوحَبَها'". 

ومن هنا اعتقدت العامة ما دلت عليه هذه النصوص بلا ترددء ولم يطرأ على 
أذهانهم ما يثيره أهل الباطل من الشبّه بالكليّة, فبقيت قلوبهم نقية بعيدة عن الشبّه 
مضيفين إلى هذا الاعتقاد العمل الذي التَرّموه» إذ ليس المقصود مجرد الاعتقاد دون 
العمل بلا ريب. 

وهذا ما أبانه الثوري بقوله . حين أوصى بلزوم ما عليه أولئك العواءٌ .: «منَ الإقرار 
والعمل». 

فقرن بينهما؛ لأن الإيمان لا يكون إلا كذلكء اللهم إلا أن يوحد عذر قاهر لا يتمكن 
معه العبد من إقامة شعائر دينه» سوى التوحيد . كما في حديث دروس الإسلام . فيعذر بذلك 
وينجو من النار؛ لأن هذا غاية ما يمكنه. نظراً لتغير الأحوال ذلك التغير العظيم؛ فإنه "في 
أوقات الفترات وأمكنة الفترات يتاب الرحل على ما معه من الإبمان القليل» ويغفر الله فيه لمن 
لم يقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه"”". 

ومن هنا حزم حذيفة ف بنجاة المذكورين في الحديث؛ لكوم لزموا التوحيد الذي 
أدركوا عليه سلفاً لمم من المسلمين. 


وإذا جزم حذيفة بنجاة أولعك القوم . وهم من أعظم العامة جهلا بأمور دينهم . فإن 


(۱) مستفاد من كلام لابن تيمية» انظر الفتاوى .)57/١7(‏ 
(۲) انظر الفتاوى 57-8501759" ). 


(۳) منقول من كلام لابن تيمية في مجموعة الرسائل والمسائل »)15/١(‏ وقد استدل على الحالة التي ذكر بنفس حديث 
هذاء فقال عقب كلامه: "كما في الحديث المعروف" وساق حديث حذيفة. 
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غيرهم من العوام المقيمين لأركان دينهم كلها من باب أؤلى. 

ومن هنا وصف عمر وإ الأعراب في وقته . وهم صنف من العامة كما تقدم . با لا 
يوصف به إلا ذوو الاعتقاد الصحيح» حيث وصفهم بقوله: «مادة الإسلام»“ «إخوانكم 
وعدوٌ عدوكم». 

فهذا مجمل ما دلت عليه هذه الروايات والنقول» مأخوذاً من ألفاظها نفسها. 

وهذا المعنى الذي قررناه في معناها قد ذكره غير واحد من أهل العلم الذين تطرقوا هذه 
العبارات. 

فابن تيمية بعد أن ذكر أن نصوص الشرع وإجماع السلف مع الفطرة وأدلة العقل متفقة 
على أن الله فوق مخلوقاته» عالٍ عليهاء قد فطر الله على ذلك العجائز والصبيان والأعراب كما 
فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى» قال: "وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين 
الأعراب والصبيان في الكتاب» وعليك با فطرهم الله عليه فإن الله فطر عباده على الحق, 
والرسل بُعفوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغبيرها"9. 

ولمّا ذكر ابن الجوزي قول عمر بن عبد العزيز قال: "والمراد ترك الخوض في الكلام 
والتسليم للمنقول». 

ومثله قول ابن الأثير في بيان معنى ما روي عن عمر بن الخطاب: «كونوا على دين 
الأعراب وغلمان الكتاب»: "أراد بقوله: دين الأعراب والغلمان والصبيان» الوقوف عند قبول 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية )۳١۸-۳١۷/٤(‏ في معنى (مادة الإسلام): "أي الذين يعينوهم ويكثرون حيوشهم, ويُتقوى 
بركاة أموالهم؛ وكلٌ ما أعنت به قوماً في حرب أو غيره فهو مادة لهم". 

(۲) الذي في الأصل: "والصبيان والأعراب في الكتاب" وهو حطأ يدل عليه ما بعده من ذكر العبارة على الصواب "والصبيان 
في الكتاب" كما هو لفظ الرواية» فإن الصبيان هم الذين يكونون في الكنّاب المخصصة لتعليمهم» ثم وحدت العبارة 
هكذا على الصواب في النسخة التي حققها د.عوّاد المعتق هذه الفتوى في جحلة البحوث الإسلامية» العدد (9؟) 
ص۳۰۳ . 

.)۲٦۰-۲٥۹/۰( الفتاوی‎ )۳( 


.)۲۷۲/۱( كتاب الموضوعات‎ )٤( 
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ظاهر الشريعة واتباعها من غير تفتيش عن الشبّه, وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء, 
ومثله قوله: عليكم بذَيك العجائر ”5 

وقال الذهبي بعد نقله كلام الجويني في الموت على ما تموت عليه عجائز 0 
"هذا معنى قول بعض الأئمة: عليكم بدين العجائز» يعني أن مؤمنات بالله على فطرة 
الإسلام, لم يدرين ما علم الكلام»”". 

1 9 الآحري على مقولة المي وه : «لقد تركت عجائز بالمدينة...» بقوله: "أن 
ترون إلى أنس بن مالك بل يتعجب ممن يشك ف الحوضء إذ كان عنده أن الحوض مما 
يؤمن به الخاصة والعامة» حتى إن العجائز يسألن الله ك أن يسقيهن من حوضه 


٤ e. 
. 


وقال ابن تيمية عند كلامه على المعنى السليم لاستواء الله على عرشه: "فهذا مذهب 
المسلمين» وهو الظاهر من لفظ (استوى) عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة 
السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل» وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون 
الواسطي المتفق على إمامته وحلالته وفضله» وهو من أتباع التابعين» حيث قال: «من زعم 
أن اليحَنُعلَالْمَرْ شِآسَتَوَْ ه[سوة طه:ه] حلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي» فإن 
الذي أقره الله تعالى في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سماواته». 

ولا أورد ابن القيم قول يزيد بن هارون عقب عليه بقول ابن تيمية: "الذي تقرر في 
قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل 
والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلوء لا يلتفت بمنة ولا يسرة» من غير مُوقف 


15 جاع الأصول 04/١‏ وقولة اوليك يتين المجان ذم "«الضنالة الأول من الطاب الأول أنه روي فرعا ول 
يصح. 

(۲) يأ بحول الله نقله كاملا في المطلب الثالث. 

(؟) العلو (؟45/5١١).‏ 

.)١؟54/5( الشريعة‎ )٤( 

(5) التسعينية (077/5). 


وقفهم عليه» ولكن فطرة الله التي فطر 2 عليهاء وما من مولود إلا وهو يولد على هذه 
الفطرة» حتى مُجهّمه وينقله إلى التعطيل من بُقيّض له"2"0. 

وقال الذهبي بياناً لمعنى كلام يزيد: "العامة مراده بهم جمهور الأمّة وأهل العلم» والذي 
وَقَرَ في قلوبهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب, مع يقب يقينهم بأن المستوي عليه ليس 
كمثله شيء» هذا الذي وقر في فطرهم السليمة» وأذهاتهم الصحيحة» ولو كان له معنى وراء 
ذلك تفوّهوا به ولا أهملوه» ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الحمم على نقله» ولو ثقل 
لاشتهر» فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من الاستواء ما يوحب نقصاء أو قياساً 
للشاهد على الغائب» وللمخلوق على الخالق» فهذا نادر» فمن نطق بذلك جر وِعُلَّم وما 
أظن أن أحداً من العامة يقر في نفسه ذلك»20. 

ولما كان اعتقاد العامّة فطريّاً وسليما كما بِيّنَا فقد أنكر أهل العلم على من طعنوا 
ف اعتقادهم» فأبو المظفر السمعاني حين ناقش المتكلمين فيما أوحبوه من النظر بِيّن . في 
كلام طويل . أن من قبيح ما يلزمهم تكفير العوام بأجمعهم فإن غاية توحيدهم الام ما وحدوا 
عليه سلفهم وأئمتهم في عقائد الدين والعضّ عليها بالنواحذ» والمواظبة على وظائف العبادات 
بقلوب سليمة طاهرة من الشبهات والشكوك, لا يحيدون عما اعتقدوه, وإن قطعوا إرباً 
فهنيئاً لهم هذا اليقين» وطوبى لهم هذه السلامة”". 

وهذا فإنه لما سئل عن أحاديث الصفات قال: «عليكم بدين العجائز وصبيان 
الكتاتيب»(“ 


ومثله جواب أ د الخوارزمي © لما سئل عن مذهبه في الأصول» فقال: «دیننا دين 


.)١75ص( اجتماع الحجيوش الإسلامية‎ )١( 

.)٠١۳١/۲( العلو‎ )۲( 

(۳) نقله عنه تلميذه قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة .)١٤١-١٤٥/۲(‏ 

)٤(‏ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية )١54/١1(‏ في ترجمته» وأورده ابن الجوزي في المنتظم )۳۸/١۷(‏ والذهبي في السير 
(۱۱۹/۱۹)» بدون قوله: «وصبيان الكتاتيب». 


(ه) هو شيخ أهل الرأي محمد بن موسى» انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة» كان البرقاتي يذكره بالجميل ويثني عليه توفي 
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العجائز, ولسنا من الكلام 2 ين 


وبين ابن حزم أن جمهور الناس من العامة والنساء والتجار والصتاع وغيرهم قد 
استقرت نفوسهم إلى تصديق ما جاء به الرسول 4# وسكنت قلوهم إلى الإبمان» وهم في 
ورؤساءهم لو كفروا لاستحلوا قتلهم والبراءة منهم» ويرون أن حرقهم بالنار أحف عليهم من 
مخالفة دين الله" . 

وقال ابن القيم: "من استقرأ أحوال الناس رأى أن كفيرا من أهل الإسلام أو أكثرهم 
أعظم توحيداً وأكثر معرفة وأرسخ إيماناً من أكثر المتكلمين وأرباب النظر والجدل» ويجد 
عندهم من أنواع الأدلة والآيات التي يصح بما إيمانم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند 
المع> Om.‏ 

وقال ابن تيمية: "المقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة 
من المعرفة واليقين والطمأنينة والحزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه» أمر لا ينازع فيه 
إلا من سلبه الله العقل والديء ". 

وذلك أن عامة المؤمنين كما ذكر ابن تيمية أيضاً "إذا حصل أحدهم في سن التمييز 
يحصل له من الأسباب التي توحب معرفته بالله ورسوله ما يحصل بما في نفسه علم ضروري 
ويقين قوي" 2. 
وقال الشوكاني: "من أمعن النظر في أحوال العوام (وحد اعتقادها)“ صحيحاً» فإن كثيراً 


سنة (507)» انظر تاريخ بغداد للخطيب .)١1١-١١/5(‏ 
(۱) تاريخ بغداد .)١١/4(‏ 
(۲) انظر الفصل في الملل والأهواء والتّحل (071-1/0/5. 
(؟) مدارج السالكين (587-586/9)» وانظر نحوه في .)١175/1(‏ 
)٤(‏ الفتاوى .)٤۹/٤(‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل (5/7 57). 
() نبه محقق الكتاب في الحاشية إلى أن الموحود في الأصل (وحدها)» قال: ولعل الصواب ما قدرناه. 


منهم تحد الإبمان في صدره كالحبال الرواسي". 
وقال المعلمي متحدثا عن العامة: "وكثير منهم هم من اليقين الحقيقي» الناشئع عن 
الفطرة والنظر العادي واجتماع أمور كثيرة يفيد مجموعها اليقين» مع عناية الله عز وحل وتأييده 
3 1 1 
فا الب لكاب ال 07 


وما سقناه عن أهل العلم هنا يؤكد ما قررنا في معنى الروايات والنقول السالفة, 
والحمد لله. 


.)5 5 إرشاد الفحول (ص؛‎ )١( 
القائد إلى تصحيح العقائد (ص77).‎ )۲( 


المطلب الثالث: دفع الفهم الخاطئن 


المطلب نعرض إن شاء الله لفهم المتكلمين لهذه النقول» حيث أوردوها في كتبهم . ولا سيما 
الحديث الموضوع: «عليكم بدين العجائز» . وأثارت عندهم إشكالا حقيقيا احتاحوا معه إلى 
وقد سلكوا واحداً من مسلكين معروفين هم 2 الجواب عن النصوص المخالفة لما قرروه» 
وما متفرعان عن القانون الكلي الذي ابتكروه للجواب عن النصوص المشكلة عنده. 
وسنذكر بحول الله حوابيهم المذكورين» مع نقدهما من حلال المسألتين الآتيتين. 
المسألة الأولى: مسلك من حمل النقول على التفويض. 
المسألة الثانية: مسلك من صرف النقول عن معناها. 


)١(‏ حيث صرحوا بتقدم العقل في هذه الحال؛ لمبررات هزيلة ارتضوهاء ثم وصلوا إلى أن هذه النصوص إما أن تصرف ألفاظها 
عن ظاهرها . وإن کان e‏ وهو ما 52 التأويل» أو أن تُفَوَض معانيها. 
انظر لهذا القانون كتاب الإرشاد للجويني (ص١7-5.0١")‏ وغيره» ومناقشة ابن تيمية له في درء التعارض )5/١(‏ وما 
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بعدها. 


المسألة الأولى: مسلك من حمل النقول على التفويض. 


لما كان غالب المتكلمين يرون أن معرفة الله من حلال الأدلة العقلية التي رتبوها مسألة 
واحبة» ترتب على ذلك مباشرةً حكم من لم تتقرر لديه المعرفة من خلال هذا الطريق» وهم 
عوام المسلمين الذين لا يدور في خلدهم ما يقوله أهل الكلام أصلاً؛ فلذا قرر طوائف منهم 
أن العامة آنمون بتركهم النظر الكلامي الذي يوصل العبد . بزعمهم . إلى معرفة ربه تعالى» 
وبالتالي فإن العامة إما كفرة أو فسقة؛ لتقصيرهم في تحصيل هذا الواحب الأول . 

فلما حاءت هذه النقول العظيمة عن السلف تقزر إيمان العوام وسلامة فطرهم» بل 
وتحرض على لزوم ما هم عليه أثارت كما تقدم إشكالا حقيقيّاء فارتأى بعض المتكلمين جَعْل 
هذه النقول دليلا على مسلك يجنحون إليه عند ورود نص لا يتفق مع ما قعّدوه. حيث 
يقابلون النص ابتداء بالتسليم لما تضمنه. لکن مع دعوى أن ظاهره المفهوم منه غير 
مراد. وإنما ورد هكذا موجّهاً إلى العامة الذين يناسبهم هذا اللون من النصوص؛ لما 
جُبلوا عليه من الضعف العلمي الذي قصروا معه عن فهم المراد الحقيقي الذي اختص 
به ذوو الرسوخ من المتكلمين! 


)١(‏ ينظر لحذه المسألة كتاب الشامل للجويني («ص٠۳۳-۳)»‏ وكتاب الإرشاد له أيضاً (ص"©) وأصول الدين للبغدادي 
(ص؛ ١۹-۲١‏ ۲)» وكتاب المواقف للإيجي »)١78-١75/١(‏ ففيها تقرير إيجاب النظرء وذكر حلاف المتكلمين في 
حكم العامة. 
واعلم أن البغدادي نسب القول بإيجاب النظر لمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري! ولا يشك من له أدى معرفة بمؤلاء 
الأئمة في بطلان نسبة هذا القول الخطير إليهم» وقد تقدم في هذا البحث عن الثوري وأحمد ما يدل على بطلان ما نسبه 
البغدادي إليهم. 
ونبه إلى بطلان هذه النسبة الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ٤-٤٤۳‏ 4 5) وقال: 'وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة 
الحديث من أنه مؤمن وإن فسق» فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوحوه» بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء 
بالإبمان الحملي» وهو الذي كان عليه خير القرون... بل حرم كثير منهم النظر قي ذلك» وجعله من الضلالة والجهالة» وم 
ْف هذا من مذهبهم» حتى على أهل الأصول والفقه". 
وانظر لنقد المتكلمين فيما نوا إليه في هذه المسألة كتاب جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة للدكتور عبد الله بن عبد 


العزيز العنقري (ص7١1١51-1١).‏ 


وقد دارت عبارات كثير من المتكلمين الذين تناولوا النقول التي أوردناها حول هذا. 

والملاحظ على غير واحد منهم أتمم يوردون الحديث الباطل: «عليكم بدين العجائز» 
جازمين بنسبته إلى النبي 2 كما صنع ذلك الغزالي والرازي والحويني» الذي مى هذه المقالة 
وا كك نا" 

وتي هذا يقول الرازي في تفسير سورة البقرة عند إيراده الاعتراضات الموحهة إلى منهج 
المتكلمين . ومنها الاعتراض بمذا الحديث: "وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بدين 
العجائز» فليس المراد إلا تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى» والاعتماد في كل الأمور على 
ا 


ولا ريب أن تفويض الأمور إلى الله يدحل فيه عند الرازي تفويض العامة خاصة للمعانى. 


وذلك أنه حين تكلم عن فوائد ذكر المتشابحات الوارد في قول الله تعالى ل هو الد ۍ أل 


28 م لام یژ غ و 4ومء 07 ص ت 5 8 5 
عَلِيِكَ الكتب من ءات ختكمات هن ام الكتب وأخر مِتَسَتِبهدتٌ [سورة آل عمران:7] قال عما ماه 


السبب الأقوى منها: "أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية» وطبائع 
العوام تنبو" في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق» فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات 
موحود ليس بحسم ولا بمتحيز”؟ ولا مشار إليه"“ ظن أن هذا عدم ونفي» فوقع في التعطيل 


)١(‏ يأ نقل ذلك عنهم في هذا المطلب» إن شاء الله. 

(۲) التفسير الكبير 5/59 .)١٠١‏ 

(۳) في اللسان لابن منظور :)701/١5(‏ "يقال: نبا عنه بصره يَنبُوه أي بَحاق» ول ينظر إليه". 

(4) لفظ الجسم والتحيز من الألفاظ المجملة التي لم ترد النصوص بنفيها ولا إثباتاء وقاعدة أهل السنة في هذه الألفاظ عدم 
إطلاقها نفياً ولا إثباتاً؛ لعدم ورودهاء ثم الاستفصال عن المراد بماء فإن أريد يما نفي الباطل صوّبوا من نفاه» مع إنكارهم 
عليه إطلاق هذه الألفاظ المجملة. 
أما إن أراد با التوصل إلى نفي الحق الذي دلت عليه النصوص أنكر عليه الأمران: الإطلاق» ونفي ما دل عليه النص» 
انظر فتاوى ابن تيمية (5/5 "00-٠‏ وكذا (5/رهه؟-لاه). وكذا .)۱۱٤-۱۱۳/۱۲(‏ 

(5) قد ثبت عن النبي يه أنه أشار إلى ربه تعالى» مستشهداً إياه سبحانه في أعظم مجمع زمن النبوة» في حجة الوداع» وذلك 
في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم :)١ ٤۷(‏ «وأنتم تُسألون عني» فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحتء فقال بإصبعه السيّابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد» اللهم اشهدء اللهم اشهد». 


فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه» ويكون 
ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريح» فالقسم الأول . وهو الذي يُخاطبون به في أول الأمر . 
يكون من باب المتشابمات» والقسم الثاني . وهو الذي يُكشّف لمم في آخر الأمر . هو 
ا 

فجعل حظ العامة مجرد الخطاب بما لا حقيقة له في نفس الأمر» وعليه فإن 
فَرْضهم التفويضء فمن ترقّى منهم إلى درحة أولي الألباب المذكورين في آخر الآية وما 
يڌ ڪر ړل اوو الي )4ه كُشف له في آخر الأمر. 

وأولوا الألباب عند الرازي هم المتكلمون الذين يستعملون عقولهم في فهم 
القرآن» فما طابق منه دلائل العقول كان مُحكماء وما خالفها كان متشابهاً. كما صرح 
بذلك کله في ف 

وبذلك يتضح معنى التفويض الذي فسر به الرازي حديث «عليكم بدين العجائز». 

ونحوه قول الغزالي عند كلامه على المجاهدة: "ولذلك قال #: عليكم بدين 
العجائز» وهو تلقي أصل الإيمان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليد» والاشتغال بأعمال الخير» فإن 
الخطر في العدول عن ذلك كثير "". 

وهذا الكلام . الذي قد يبدو وكأنه تكريسن للتسليم . جار عند الغزالي على قاعدته 
الشهيرة فيما يجب على العوام خاصة من الكف عن الخوض قي الكلام ومسائله» كما شرح 


والإشارة إلى الرب تعالى قد ثبتت في أكثر من حديث» وهي أحد أنواع الأدلة على إثبات العلو» كما قرر أهل العلم» انظر 
نونية ابن القيم تنه (١/1١١؟)‏ عند قوله: 
هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بأصبع وبنان 
فإنكار المتكلمين أمر الإشارة إلى العلو هو المنكر. 
)١(‏ التفسير الكبير (۱۸۷/۷). 
(۲) المصدر السابق 5/979 .)١5‏ 


(۳) إحياء علوم الدين .)۸٤/۳(‏ 


ذلك في كتاب مستقل أسماه "إلجام العوام عن علم الكلام" قال فيه . بعد أن فسّر صفة اليد 
بأسلوت ‏ :المت كلمن الذي يصرفها عن معناها الحقيقي .: "فإن كان لا يدري ذلك المعنى ولا 
يفهم كله حقيقته فليس عليه في ذلك تكليف أصلاء فمعرفة تأويله ومعناه ليس بواحب عليه» 
بل واب عليه أن لا خوض فيه" “. 

ثم أورد على نفسه هذا السؤال: "فإن قلت: فأي فائدة في مخاطبة الخلق بما لا يفهمون؟ 
فجوابك أنه قُصِد بهذا الخطاب تفهيم من هو أهلهء وهم الأولياء والراسخون من العلماى 
وقد فهمواء وليس من شرط من يخاطب العقلاء بكلام أن يخاطبهم بما يفهمه الصبيان» 
والعوامٌ . بالإضافة إلى العارفين . كالصبيان بالإضافة إلى البالغين» ولكن على الصبيان أن 
يسألوا البالغين عما يفهموه”"» وعلى البالغين أن يجيبوا الصبيان بأن هذا ليس من شأنكم, 


r ~r 


ولستم من أهله» فخوضوا في حديث غيره» فقد قيل للجهال: وهلڪ رل نر لا 
حلمو [سوة النحل:؛] فإذا سألوا أهل الذكر كانوا“ يطيقون فَهُمه فَهّمُوهمء وإلا قالوا 
هم : مآ يسوي نَل لامكا 4[سرة الإسسء:٠٠|‏ ذ <(لامتكلواعن نيه إن بد كك شوم 
)> [سورة لمائدة:١١٠]‏ ما لكم ولهذا السؤال؟ هذه معانٍ الإبانُ بما واحب والكيفية مجهولة, أي 
مجهولة لك" . 

ولمّا ذكر قَرْض السكوت الواجب على العوام بر ذلك بأنمم يتعرضون بالسؤال لما لا 
يطيقون» إذ هم عاجزون عجز الرضيع عن الاغتذاء بالخبز واللحم؛ لقصور في فطرتهء لا 
لعدم الخبز واللحم» قال: "و كذلك العامي إذا طلب بالسؤال هذه المعاني يجب زحرهم 


.)٤۸-٤۷ص( إلحام العوام‎ )١( 
هكذا ف الأصل» والصواب (يفهمونه) بإثبات النون؛ لعدم الناصب أو الحازم» وهذا باعتبار واو الجماعة مراداً بها البالغون»‎ )۲( 
أما إن أريد بما الصبيان فيترحح أن أداة الحزم (4) سقطت قبل الفعل» وبالتالي يكون حذف النون هو الصواب.‎ 
لعل حرف الواو سقط قبل قوله (كانوا) حيث لا يزول الانقطاع الحاصل في الكلام إلا به؛ ليكون الكلام هكذا (...وكانوا‎ )*( 
يطيقونه) أو أن فعل الشرط سقط قبل قوله (كانوا) فيكون الكلام هكذا: (.. .فإن كانوا).‎ 
.)5 5-81 إخام العوام وص‎ )4( 
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ومنعهم وضركم بالدّرّة"2"0. 

فتبين بذلك أن التفويض عنده حاص بالعوام» إذ هم بمثابة الصبيان» بالنسبة إلى 
العارفين» الذين يحق لحم وحدهم الخروج عن نطاق التفويض» إلى التأويل» بحيث يُقبل منهم أن 
يُْرحوا صفات الله عن معانيها الحقيقية» كما تقدم في أول كلامه. 

وذلك أن تمي الغزالي عن التأويل في بعض كتبه مبني . كما نبه ابن تيمية . على قاعدة أن 
الأصلح للعوام هو إقرار النصوص على ظواهرهاء فالواحب حملهم على ذلك» إذ لو أظهرت 
لهم حقائق النصوص لما فهموا إلا التعطيل7". 

وما سبق يعرف مراد الغزالي بما شرح من معنى الحديث الموضوع: «عليكم بدين 
العجائز» إذ المراد تفويض العامة خاصة» وعدم دخولحم في أمرٍ هو من شأن الخواص 
الراسخين. 

وعلى التفويض أيضاً حمل الآمدي الحديث» حيث قال: "وقوله: عليكم بدين العجائز 
ذكر أئمة الحديث أنه لم يثبت ولم يصح» وإن كان صحيحاً فيجب حمله على الورع 
والتفويض إلى الله تعالى فيما قضاه وأمضاه» جمعاً بين الأدلة"". 

وذكر الإيجي عند جوابه على المعارضات الواردة على منهج المتكلمين» ومنها لفظ: 
عليكم بدين العجائز أن المراد به . لو سلمت صحته . التفويض إلى الله فيما قضاه 
وأمضاه» والانقياد» ثم إنه حبر آحاد لا يعارض القواطع!. 

فحَمل الخبر على التفويض الذي بنا مراد أهل الكلام به» ثم ضمّن رده وحهاً آخر 
يستروح إليه المتكلمون عند وحود النصوص المخالفة لما قرروه» وهو أن الخبر المذكور خبر 


.)5 المصدر السابق (صه‎ )١( 

(۲) انظر درء التعارض »)۲۷٠/٠١(‏ ومن الكتب التي ذكر ابن تيمية أن الغزالي قرر فيها ذلك كتاب (إبلحام العوام) و(التفرقة 
بين الإسلام والزندقة). 

(*) أبكار الأفكار .)١517//1(‏ 

.)157-151/١( المواقف‎ )٤( 
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آحاد لا تُعارض به القواطع» يعني القواطع العقلية التي قررها المتكلمون”"©. 
العجائز" ذكر أن ذلك ليس فيه ما يُستنكر؛ لأن للأشاعرة قولين مشهورين في الصفات "هل 
نمر على ظاهرهاء مع اعتقاد التنزيه» أو تُوْوّل؟ والقول بالإمرار مع اعتقاد التنزيه هو المعزق إلى 
السلف”" وهو اختيار الإمام في النظامية“ وفي مواضع من كلامه» فرجوعه معناه الرجوع عن 
التأويل إلى التفويض» ولا إنكار في هذا ولا في مُقابله» فإنما مسألة اجتهادية» أعني مسألة 
التأويل أو التفويض» مع اعتقاد التنزيه"“. 

ففهم السبكي من عبارة الجويني في الموت على دين العجائز أتما تعني التفويض 
بالمفهوم الخاطئ الذي ينسبه المتكلمون للسلف» وإن كان بعض الباحثين رأى أن كلام 
السبكي غير مقنع؛ بالنظر إلى أن كلام الحويني هذا واضح لا يحتاج إلى تأويل” . 

وبكل حال فهذه أقوال عدد من مشاهير المتكلمين في حمل الأمر بلزوم ما عليه العامة 
على التفويض. 

ولا ريب أن ما قدّمناه من شرح مراد السلف بمقولتهم تلك بدءاً بكلام المقداد 
#5 وانتهاء بآخر من نقلنا عنه منهم کا ق الجواب» حيث أبانوا بأنفسهم عن القيود 
المهمة المجلية لمرادهمء فلا نرى حاجة لإعادة ذكر تلك القيود. 


)١(‏ انظر ما تقدم في أول هذه المسألة» حيث الإشارة إلى قانون المتكلمين الكلي الذي قرروه عند تعارض النصوص الشرعية 
مع قواعدهم. 

)١(‏ يأقِ نقل ذلك ص۲٥‏ إن شاء الله. 

(۳) اعتقاد السلف بحمد الله واضحٌ وضوح الشمس» وهو قائم على إثبات ما أثبته الله ورسوله من المعاني الحقيقية للصفات» مع 
اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء» فليسوا معطلة ولا ممثلة, كما أنهم ليسوا مفوضة كما يزعم المتكلمون الذين ادعوا أن 
السلف يرون أن ظاهر النصوص غير مراد» وهو كذب على السلف أو جهل بحقيقة قولهم. 

(5) يعني الحويني» وأراد قوله في النظامية («ص ٤٠-۳۲‏ ۳) بنصرة ما عليه السلف من ترك التأويل» ون الواحب على كل ذي دين 
أن يتبعهم. 

(5) طبقات الشافعية .)١55-191/8(‏ 

(5) انظر مقدمة د.فؤاد عبد المنعم ود.مصطفى حلمي لكتاب غياث الأمم (ص١١م).‏ 
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ثم إن ما نقلنا من كلام أهل العلم في توضيح مراد السلف بعباراتهم يغني عن الإطالة في 
الرد على هذا الحمل الخاطئ لكلام السلف. 

بيد أن من المهم أن نشير هنا إلى أن حمل مقولات السلف السابقة على التفويض ما 
هو إلا فرع عن أصل معروف للمتكلمين حول مذهب السلف بعمومه» حيث يقرر 
المتكلمون أنه مذهب فيه جرد السلامة لمن اعتقده» دون أن يكون مبنيّاً على أساس علمي. 

ومن هنا حرحت تلك المقولة الحائرة: "مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلّف أعلم 
وأحكم"”“ حت إن أبا المعالي الجويني لما أحاب عن عدم استخدام السلف بعض أنواع 
القياس في الرد على الخصم"" قال . ضمن الحواب عن ذلك .: "فإنمم لما علموا أنه قد يكون 
بعدهم مَن لعل الله سبحانه يخصه بجودة قريحة وزيادة فهم وفطنة وذكاء» كما قال عليه 
السلام: «رحم الله امراً مع ا فوعاهاء وأدّاها كما سمعهاء فب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه» وإلى من ليس بفقيه»» لم يُطوّلواء واقتصروا على النبذة والإشارة!"“. 

ومن هذا المنطلق نسب المتكلمون إلى مذهب السلف أنه قائم على التفويض وعدم 
العلم بمعاني الألفاظ» والاقتصار على جرد تلاوة النصوص» دون تعمق في الفهم, تماماً كما 
يفعل العامي الجاهل بمعنى ما يتلو» فالسلف عندهم كما يقول ابن تيمية بمنزلة الأميّين الذين لا 


-۲٠۲ص( وكذا الفتوى الحموية‎ »)۳۷۹-۳۷۸/١( انظر لبيان بطلان هذه المقالة درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
۷ 

(۲) الحكم بأن السلف لم يستعملوا أمراً ما لا يصح» حتى يُلِمّ المدّعي بأقوال السلف» والحويني ليس من المعتنين بأقوال 
السلف حتى يصح له ذلك. 
ولذا فإن الجويني لما نقل الإجماع في بعض مسائل الصفات تعقبه ابن تيمية بأنه إنما يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره» 
وأنه إنما برع في فن الكلام» فأما الكتاب والسنة وإجماع السلف وقول الأئمة فكان قليل المعرفة به جداً وكلامه في غير 
موضع يدل على ذلك؛ ولحذا تحده في عامة مصنفاته في أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع فإنغا هو ما يدعيه من قياس 
عقلي أو اجماع معي» وقي كثير من ذلك ما فيه. انظر التسعينية a‏ 0 

(۳) ورد هذا الحديث مرفوعا إلى الي 
انس (7575/7)» وعن حبير بن مطعم »)۸۰/٤(‏ وعن زيد بن ثابت 0 


وحاء عن غيرهم رضي وهر والظاهر أن الجوينى ي أد ل بعض ألفاظ روايات الحديث في بعض. 
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هقت عن غير واحد من الصحابة وة بلفظ: «نضرَ الله...» كما رواه أحمد عن 


(4) الكافية في الجدل (ص45*-547). 


يعلمون الكتاب إلا أماف. 

فإذا كانت هذه هي نظرة المتكلمين لمنهج السلف فلا عجب أن يحملوا النقول 
التي أوردناها . أو ما في معناها كالحديث الموضوع الذي راج فيهم . على التفويض؛ لأن 
الإشكال ليس في مجرد حملها على ذلك» بقدر ما هو إشكال علمي عميق نشأ بسبب 
الجهل بمقام أئمة السلف الكرام» من حيث علمهم ومكانتهم. 

وذلك داء عضال لارّمَ المتكلمين في كثير من المسائل التي أخطأوا فيها على السلف» 
ومنها هذه النقول» فهم كما قال ابن أبي العز: 'محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق 
علومهم» وقلة تكلفهم, وكمال بصائرهم, وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف 
والاشتغال بالأطراف التي كانت هة القوم مراعاة أصوهها وضبط قواعدها وشدّ معاقدهاء 
ومهم مشمّرة إلى المطالب العالية في كل شيء» فالمتأحرون في شأن» والقوم في شأن آخرء 
وقد جعل الله لكل شيء قدرا"”©. 


.)3٠١ ٤ص( الفتوى الحموية‎ )١( 
.)5١-١9ص( شرح الطحاوية‎ )۲( 


المسألة الثانية: مسلك من صرف النقول عن معناها. 


تقدم أن أهل الكلام يسلكون مع النصوص المخالفة مسلكاً سوه "مسلك التأويل" 
توصلوا من خلاله إلى صرف النص الذي لا يتماشى مع أصولهم عن معناه السليم إلى معنى 
آخرء ومن ذلك هذه النقول التي سقناها عن السلف رحمهم الله. 

وإنغا استخدموا مع النقول المذكورة مسلك التأويل؛ لأتما . كما تضمنت الحضّ على 
لزوم ما عليه العامة . تضمنت التحذير من السبيل الذي خالفه» وهو سبيل أهل الأهواء الذين 
خرجوا عما عليه جماعة المسلمين» خاصتهم وعامتهم إلى سبل من الباطل ركبوهاء وجعلوا 
ولاءهم وبراءهم فيه . 

وقد كان أسلوبهم في تأويل هذه النقول قائما على تخصيص عمومها الجلي, الذي 
لا سبيل إلى تخصيصه؛ ليتوصلوا بذلك إلى حمل النقول على طوائف معينة من أهل 
الأهواء. دون غيرهم ممن شاركهم في نفس باطلهم!! نما أذهب بماء تلك النقول» وجَعَلّها . 
لو صح هذا التأويل . نقولاً متجنية تخص بالذم قوماً دون آخرين» يشاركونهم في عين المنهج 
الذي ذم به إخواتهم. 

فمن ذلك ما نقله البيهقي من تأويل قول عمر بن عبد العزيز: «عليك بدين الأعرابي 
والغلام في الكُتّابء وله عما سواه»“ حيث تقل عن الحليمي”" أن هذا القول وما أشبهه من 
أقوال السلف في النهي عن الخوض في مسائل الكلام إنما كان لأنهم رأوا أنه لا يُحتاج إليه 
لتبيين صحة الدين في أصلهء إذ كان النبي فق إنما بُعث مُوَيّداً بالحجج الكافية في إثبات 
التوحيد والنبوة» ولم يأمنوا توسع الناس في علم الكلام» وأن يكون فيهم من لا يكمل عقله» 


)١(‏ ينظر كتاب جناية التأويل على العقيدة الإسلامية» للدكتور محمد أحمد لوح. 

(۲) الذي في شعب الإبمان للبيهقي "وال عمن سواه" وتقدمت الرواية عند غير واحد بلفظ: (عما سواه) وهي أقرب؛ 
لأن غير العاقل يعبر عنه عادة بحرف (ما). 

(۳) هو أبو عبد الله» الحسين بن الحسن البخاري» اعتنى البيهقي بنقل كلامه في غير ما كتاب» ولا سيما كتاب شعب 
الإبعان» توفي سنة ١7(‏ 5)» انظر ترجمته قي السير للذهبي .)۲۳٤١-۲۳۱/۱۷(‏ 
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فيرتبك في بعض ضلالة الضالين وشبه الملحدين» فلا يستطيع منها مخرحاء ولم ينهوا عن علم 
الكلام؛ لأن عينه مذموم» وكيف يذم وهو العلم الذي يُتوصل به إلى معرفة الله ومعرفة 
رسله!'. 

وليس المقام هنا مقام مناقشة لموقف السلف من الكلام؛ لِما أن موقفهم منه معروف لا 
يخفى» والكتب المسندة الناقلة لموقفهم أكثر من أن تحصى في مثل هذا المقام". 

لكن الذي لابد من بيانه هو أن "السلف لم يذموا جدس الكلام, فإن كل آدمي 
يتكلم ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله... ولا ذمُوا كلاماً هو 
حق» بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسنة» وهو المخالف للعقل أيضاً"7". 

فذمٌ السلف منص على هذا اللون من الكلام؛ ولذا ل يفرقوا بين طوائف المتكلمين» إذ 
كانوا نيعا نذا الال امه : 

وذلك أن أهل الكلام ظلوا يقدّمون ما قرروه سلفاً من قواعدهم على نصوص الكتاب 
والسنة» ولا ينظرون في نصوص الوحي إلا من خلال ذلك» فأوصلهم هذا المسلك الخاطئ . 
ولا بد . إلى مقولات تخالف صراحة ما كان عليه اعتقاد أهل الإسلام زمن النبي 4# وحلفائه 


الراشدين. 
ولذا ذم السلفف . بحقٌ . من سلك هذا المسلك أي كان مشربه» وتحت أي اسم كانت 
ا 


)١(‏ ذكره البيهقي في الشعب )15-35/1١(‏ نقلا عن الحليمي الذي لم يورد أثر عمرء بل تكلم عن سبب تمي السلف 
عن الخوض في الكلام في نظرهء ثم أورد البيهقي كلامه في كناب الشعب شارحاً به قول عمر. 
وكلام الحليمي موجود في كتابه المنهاج في شعب الإعان .)١50-١59/1(‏ 

(۲) ينظر في ذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )١5١0-1١1١5/١(‏ وكتاب الشريعة للآحري -٤۲۹/۱(‏ 
) وغيرهما. 
وقد أفرد موقف السلف من الكلام بالتصنيف» كما في كتاب ذم الكلام للهروي وغيره. 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١٤۷/۱۳(‏ 

)٤(‏ ينظر لبيان طريقة المتكلمين في تقديم ما قرروه سلفاً على النصوص كلام أبي المظفر السمعاني +#لقنه» والذي نقله عنه 
تلميذه قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة )١ 55-١ ٤١/۲(‏ فقد وصفهم أبلغ وصف. 


9 


فحَمْل كلام السلف . كعمر بن عبد العزيز وغيره . على المحمل الذي ادعاه الحليمي 
بعيد كل البعد عن غرض السلف الكريم بالتحذير من أهل الأهواء جميعاء نصحاً للأمة» وشفقاً 
عليها أن يدب إليها داء الهوى» ي أي صورة من صوره. 

وقد نبه ابن تيمية . عندما ذكر هذه المسألة . إلى بطلان هذا النوع من التأويل 
لكلام السلف وتهافته, ثم بيّن السبب الحامل عليه» حيث ذكر أن من الناس . كالبيهقي 
وابن عساكر . من حَمَلَ ذم السلف» كالشافعي وغيره للكلام وأهله على القدرية خاصة؛ دون 
غيرهم من نفاة الصفات» وذلك "ليخرجوا أصحابهم من الذم"”' وأقام ابن تيمية على 
ذلك أدلة قوية”". 

وهو يؤكد ما قدّمنا من أن تأويل عبارات السلف على النحو المذكور يراد به حصر الذم 
في طائفة لا ينتمي إليها المتأؤل. 

أما ما ذكره الحليمي من أن علم الكلام يُتَوصل به إلى معرفة الله ورسله» فالحليمي نفسه 
ذكر أن السلف رأوا أن الكلام لا يتاج إليه أصلاء لتبيين صحة الدين» وما دام بمذه المثابة 
فكيف يتوصل به إلى تلك المطالب العظيمة في التوحيد والنبوة!. 


وينضاف إلى هذا أن أساطين المتكلمين . و بعد أن بلغوا من الكلام ذروته . قرروا 
بأنفسهم بطلان القول بأن الكلام يوصل إلى شيء من هذاء وأكدوا أنه إنما يوصل صاحبه إلى 


(۱) انظر كتاب النبوات (515-518/7). 

(۲) بسط المسألة في درء تعارض العقل والنقل »)۲۷۸-۲٤۲/۷(‏ حيث نقل عن البيهقي وابن عساكر أنهما حملا ذم 
الشافعي للكلام على حفص الفرد وأمثاله من القدرية. 
وقد حمّق ابن تيمية من خلال نقول موثقة من مقالات الأشعري أن حَمْصاً هذا لم يكن من القدرية أصلاء بل كان 
من نفاة الصفات. 
والمسائل التي ناظره الشافعي فيها معروفة» وهي دالة بوضوح على أن حفصاً من نفاة الصفات» ولذا قال ابن تيمية 
في الدرء :)۲۷١/۷(‏ "قد بينّا أن ذم الشافعي لكلام حفص وأمثاله لم يكن لأجل إنكار القدر» فإن حفصاً لا 
ينكره» وإغا كان لإنكار الصفات والأفعال» المبني على دليل الأعراض". 
وهذه المسألة يشارك حفصا فيها الأشاعرةٌ» فلو وُجّه ذم الشافعي لحفص إلى هذه المسائل . وهو كذلك بلا ريب . 
لشمل الأشاعرة؛ ولذا هلوا ذم الشافعي على القدرية حاصة» بيد أن دليلهم كان من الضعف بمكان كما ترى. 


0 


ضد مقصوده منه» كما سيأق نقل ذلك عنهم قريباًء بحول الله. 

ثم إن البيهقي نقل عن غير الحليمي . دون أن يسميه . أن المشتغلين بالكلام زمن 
السلف هم أهل الأهواء» فنهى السلف عن الاشتغال بكلامهم لذلك» ثم إن من السلف مَن 
اشتغل بالنظر والاستدلال حتى تبحر فيه ورد على أهل الأهواء دعواهم أن أصول أهل السنة 
تخالف المعقول. 

واستدل البيهقي على ذلك با رواه بسنده عن عبد الله بن يزيد بن هرمزء من أنه كان 
بصيراً بالكلام» وكان يرد على أهل الأهواءء وكان من أعلم الناس بما اخثّلف فيه من هذه 
الأهواء” '. 

ومفاد هذا الكلام قريب من كلام الحليمي» حيث يراد منه حصر الذم في طوائف معينة 
من المبتدعة دون غيرهم» ممن سلك عين مسلكهم» غير أنه امتاز بدعوى كون السلف قد 
انتدب طائفة منهم لتعلم الكلام؛ ليردوا به على أهل الأهواء! 

والحق أن السلف لم يكونوا يوماً ما عاجزين عن جواب شبهة يوردها صاحب 
هوى» بل كانوا على دراية تامة بما يحوط الدين ويذود عنه. وهم في الوقت الذي أوصوا 
بلزوم ما عليه العوام قد ردوا على أهل الأهواء وأفحموهم., وأقاموا عليهم الحجة التي 
يجب إقامتها على المبطل؛ ولكن وفق منهج شرعي منضبط يميز بين ما ينبغي سلوكه 
وبين ما لا ينبغي؛ ولذا فوا عن أمور . اجترأ عليها غيرهم . لا لعجز أو عَيّ بل كما قال 
عمر بن عبد العزيز: "عن علم وقفواء وببصر نافذ كَقُواء ولهم كانوا على كشف الأمور 
أقوى» وبفضل لو كان فيه أحری"". 

ولعمر بن عبد العزيز القائل: «عليك بدين الأعرابي...» مواقف مشهورة في الرد على 


.)05/١( شعب الإيمان‎ )١١ 

(۲) يأ تحديدها في كلام السنوسي إن شاء الله. 

(۳) رواه أبو داود في سننه )١48//5(‏ (5517)» والفريابي في القدر (ص55١1-١55)‏ (555). والهروي في ذم الكلام 
81-80/59) (۸۱۹)» والآحري في الشريعة (۹۳۳-۹۳۰/۲) )٥۲۹(‏ واللفظ له. 


رؤوس أهل الأهواء في زمنه وإفحامهم» دون أن يتورط في مخالفة منهج السلف في الرد“. 

ومثله الشافعي الذي رحع على يديه عدد من رؤوس أهل البدع» حتى إن منهم من قصد 
الشافعي . لما ممع بقدومه إلى بغداد . ليسخر منه» فلم يخرج من عنده إلا وقد ترك بدعته؛ ولذا 
قال أبو ثور بعد أن ترك بدعته: "لولا أن الله عز وجل مَنّ على بالشافعي للقيت الله وأنا 
وال 

وهذا بلا ريب هو معنى الأثر الذي ساقه البيهقي عن ابن هرمز من أنه كان بصيراً 
بالکلام ویرد على أهله. 

ويدل على هذا دلالة واضحة أن ابن هرمز الذي ؤصف بذلك واحد من السلف 
الذين أوصوا بلزوم ما عليه العوام, وترك ما عليه أهل الأهواءء كما تقدم في قوله: 
«...فعليكم بدين العواتق». 

وليس معنى ما نقل عنه البيهقي من أنه أعلم الناس بما احتلف فيه من هذه الأهواء أنه 
دحل فيما ى عنه السلف» فإن السلف لم يكونوا كما ذكرنا عاحزين عن جواب ذي هوى؛ 
ولذا اتفقت عبارة ابن هرمز مع عبارات السلف في الوصية بما عليه العوام» في الوقت الذي 
صف ابن هرمز بكونه أعلم الناس بما احتف فيه من الأهواء. 

ويوضح صحة ما وجّهنا به هذا الأثر ما حاء في وصف رحل من خيار التابعين» وهو 
القاسم بن محمد يله حيث قال ابن أبي الزناد"“ في وصفه: "ما رأيت أحداً أَحَدٌ ذهنا من 
القاسم بن محمدء إن كان ليضحك من أصحاب الشبّه كما يضحك الفتى"“. 


)١(‏ أفرد الآحري باباً في سيرة عمر بن عبد العزيز في أهل القدر» ذكر فيه عشرين أثراً عن عمر» وفي ضمنها مناظراته 
لمشاهير القدرية في زمنه» ظهر فيها عليهم ظهوراً بيّناً وأفحمهم بحججه ته انظر كتاب الشريعة (۹۱۷/۲- 
<< 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (ص257-55).» والبيهقي في مناقب الشافعي (۲۲۳-۲۲۱/۱). 

(۳) هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني» مولى قريش» صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان فقيهاء انظر 
التقريب لابن حجر (ص١٠5؟)‏ (5851). 

(5) رواه ابن عساكر بسنده في تاريخ دمشق »)۱۷۳/٤۹(‏ وأورده المزي في تمذيب الكمال »)٤۳۲/۲۳(‏ والذهبي في 


تاريخ الإسلام (۲۱۹/۷). 


فَوَصّفّه بحدة الذهن» وفسر ذلك مما يدل عليه من حال القاسم مع أهل الأهواء» حيث 
كان يضحك من شبههم هذا الضحك الشديد . وهو معنى ضحك الفتى . مع ما عرف عنه 
يلش من السمت العظيم والعلم الج . 

وإما ضحك من شبه أولئك؛ لتفاهة ما يوردونه من الحجج الداحضة التي علم أنما لم 
علي َع مع سفهاء الشيعة» لما قيل له: إنحم يزعمون أن عليّاً يرحع قبل يوم القيامة» فضحك 
وقال: «سبحان الله! لو علمنا ذلك ما زوجنا نساءه» ولا ساهمنا میراثه»". 

وقد نبه غير واحد من السلف إلى أن امتناعهم في بعض الأحوال عن التوسع في 
المجادلة ليس عجزاً منهم» كما أوضحه ابن سيرين لرحل ماراه“ في شيء فأجابه بقوله: "إني 
قد أعلم ما تريد» وأنا أعلم بالمراء منك» ولكن لا أماريك"9). 

بل قال الشافعي: "لو أردت أن أضع على كل مخالف لي كتابا كبيراً لفعلت» ولكن 
ليس الكلام من شأني» ولا ا أن تسب إلي مله لا 

وقد سلك مسلك التأويل لما ورد عن السلف في شأن العامة آخرون» كالسنوسي 
الذي حمل مقولة: «عليكم بدين العجائز» . أثناء تقريره وحوب النظر . على أن المراد با 
التمسك ما احتمع عليه السلف» حتى وصل إلى العجائز والصبيان والأعراب» وتك ما 
أحدثته المبتدعة من القدرية والمرجئة والجبرية والروافض وغيرهم ممن "لا وجود له في 


.)٠٠-٠۳/٥( انظر ترجمته في السير للذهبي‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد (۳۹/۳). 

a رذ‎ a أمارية‎ EES زد تن‎ aN ES 

.)٠١١( )٤١۳١/١( رواه الفريابي في القدر (ص٣١۲) (۳۷۹)» ومن طريقه الآحري في الشريعة‎ )٤( 

(5) رواه المقدسي في الحجة على تارك المحجة )٤۹۰/۲(‏ (۲۱۸)» والروي في ذم الكلام )۳١۹-۳۰۸/٤(‏ 
(۱۸). 


وإنما أطلنا الكلام هناء بسبب استدلال البيهقي على ما قرره بخبر ابن هرمز فاحتجنا أن نبين المسألة بشيء 


من البسط. 


أعصار السلف الصالح» خاضّهم وعامّهم"20". 


ولا ريب أن ما ذكره من حمل العبارات الواردة في الباب على وجوب التمسك ما اجتمع 
عليه السلف صواب» كما قررناه سابقاء لكن وفق منهج السلف السليم» لا وفق منهج 
التفويض الباطل. 

أما دعواه عدم وجود الطوائف التي ذكر زمن السلف فمن الغرابة بمكان كبير؛ لِما عرف 
من ظهور أكثر تلك الطوائف في زمن متقدم» أدركهم فيه عدد من الصحابة 5ة والأدلة 
على ذلك أشهر من أن تخفی. 

غير أن هذا الحمل المتكلّف من السنوسي لعبارات السلف يبرن حقيقة ما ذكرنا» من 
ميل هؤلاء المتكلمين إلى جعل النقول الواردة في هذا الباب سلاحاً يُوكّه إلى خصوم معينين» 


)١(‏ شرح السنوسية (ص36). 

(۲) وق هذا يقول ابن تيمية في منهاج السنة )۲۳٠/١(‏ أثناء كلامه على ما وقع في الأمة من الفتن: "...لم تحدث في 
حلافة عثمان بدعة ظاهرة» فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلي» 
وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمتهء أو نبوته وإلهيته. 
ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية". 
وقد روى مسلم في (أول حديث) من صحيحه حبر ابن عمر ده في البراءة من معبد الجهني وأصحابه القدرية. 
ومعبد هو بعينه المذكور في كلام ابن هرمزء لما حذر من القدريةء وأمر بلزوم دين العواتق. 
وساق اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أخباراً كثيرة عن الصحابة وكبار التابعين 5ة في التحذير من القدرية» 
بما يدل على إدراكهم هذه الفرقة بلا شك (انظر ,)7١5->7/+‏ هذا ما يتعلق بالقدرية. 
أما المرجئة فقد روى البخاري في صحيحه (8 4 ) عن زبيد اليامي أنه لما سأل أبا وائل شقيق بن سلمة (وهو كما 
في السير للذهبي ١١/4‏ مخضرم أدرك النبي # ولم يره) لما سأله عن المرحئة» روى له أبو وائل حديث: 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»» وفي رواية أبي داود الطيالسي عن زبيد: "لما ظهرت المرجئة أتيت أبا 
وائل فذكرت ذلك له" (مسند الطيالسي .)٠٤٠١ .5٠١/١‏ 
قال ابن حجر في الفتح )٠٠١١/١(‏ . معقّباً على هذا اللفظ .: "ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة". 
أما الرافضة فاشتهارهم زمن علي 5 أظهر من أن مجهل» فروى البخاري أيضاً (1۹۲۲) أن علياً وق 5 بزنادقة 
فأحرقهم؛ وقد حسّن ابن حجر خبراً فيه أن عليّاً ويه أحرق قوما ادعوا أنه رم وحالقهم (فتح الباري ۳۳۸/۱۲) 
وهؤلاء أوائل الروافض. 
ومن خلال ما تقدم يُعرف بعد ما قاله السنوسي عن الصواب. 


لا أنما دالة على ذم من سلك مسلك أهل الأهواء أَيّاً كان مشربه» وهو المراد الحقيقي 
للسلف» الذي إذا صرفت ألفاظهم عنه جَعَلَ السلف . وحاشاهم . ناش اط تحكمهم 
العجرفة والموى» لا العلم والنّصّف. 

ونختم الرد على مسلك من أوّل عبارات السلف بما تقدم» وجعل المنهج الكلامي 
طريقاً مفيداً لليقين ضذّل بسببه العوام, نختمه باعتراف كبار المتكلمين بدقة ما أوصى به 
السلف» من جهة لزوم ما عليه العامة ومن جهة ذم المنهج الكلامي الذي يلتزمه أهله 
سنين عدداً» ثم يعود الواحد منهم في آخر عمره؛ ليوصي من بعده بالكف عنه» ويُشهد على 
نفسه أنه قل تاب منه. 

والعجيب أن منهم بعض من قدمنا كلامه في توجيه النقول الواردة عن السلف في هذه 
الال 


ومن أشهر هؤلاء أبو المعالي الجويني» القائل: "قرأت خمسين ألفاً في خمسين ألفاً 


ثم 
خليت أهل الإسلام يإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم'» وعْضْتُ في 
الذي ؟ ھی أهل الإسلام» كل ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد» 
والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق: عليكم بدين العجائز..."". 

وقال في مرض موته: "اشهدوا على أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أحالف فيها ما 
قال السلف الصال» وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور"”". 

بل إن الحويني الذي قال عن السلف ما لا يليق عاد في كتاب من أواحر كتبه؛ ليقرر 
صحة ما أوصى به السلف من الكف عما وقع فيه المتأخرون من التعرض للغوامض وجمع 


.)١57/١( أي الواسع» انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في المنتظم (7١55/1؟)‏ عن أبي جعفر الحافظ» محمد بن أبي علي» ونقله الذهبي في السير )471/١(‏ 
من كلام السمعاني» قال: قرأت بخط أبي جعفر : معت أبا المعالي يقول... 

(؟) رواه الذهبي في العلو )١745/7(‏ بسنده عن الفقيه أبي عبد الله الرستمي قال: حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي 
الفقيه» قال: "دخلنا على الإمام أبي المعالي ابن الجويني نعوده في مرض موته فأقعد فقال لنا: ..." 
وإنما قال: «عجائز نيسابور» لأتما بلده التي نشأ فيهاء لا الخصوص عجائزها. 


)٤(‏ انظر ما تقدم (ص۳٤)»‏ حيث ذكر سبب عدم استخدام السلف بعض أنواع القياس. 


الشبهات وتكلف الأحوبة عما لم يقع من السؤالات» ثم قال . منوهاً بموقف السلف هذا .: 
"وما كانوا ينكفون #2 عما تعرض له المتأخرون عن عَيَ'' وحصر وتبلد في القرائح, 
هيهات» قد كانوا أذكى الخلائق أذهانا وأرجحهم بياناء ولكنهم استيقنوا أن اقتحام 
الشبهات داعية الغوايات وسبب الضلالات". 

فأقر بأن انكفاف السلف عن الدحول فيما دحل فيه المتأخرون من المتكلمين لم يكن 
عن عجز» بل كان انكفافهم بسبب عميقٍ علمهم» وبالغ درايتهم بخطورة الخوض في تلك 
المسائل التي خاض فيها أهل الكلام» كما تقدم في قول عمر بن عبد العزيز: «عن علم 
وقفوا» وببصر نافذ كُقُوا» . 

ومن أشهر من عرف بتأويل النصوص والآثار الرازي» ومع ذلك فقد وصل في آخر عمره 
إلى ما وصل إليه الجويني» سواء بسواء» حيث آل أمره إلى ما قال ابن كثير: "كان مع غزارة 
علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز"» وذكر نحوه ابن 


6( 
حجر . 


بل قال: "البق لم 5990 بعلم الكلامب E‏ 

وأقر ف آخر كتبه» وهو كتاب أقسام اللَذّات“ بأن منهج أهل الكلام والفلسفة . 
الذي لزمه طوال عمره» وألف 2 ضوئه جميع كتبه . منهج لا جدوى منه» فقال: "'لقد تأملت 
الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب 


.)١١١/١١( يقال: عَيَّ بالأمر» فهو عَيٌ وعَيِنٌ وعَيّان: عجز عنه» ولم يُطق إحكامه» انظر اللسان لابن منظور‎ )١( 

(۲) غياث الأمم ( ص١٤ .)١‏ 

(۳) البداية والنهاية .)٠١/١١(‏ 

)٤(‏ نقل في لسان الميزان (577/5 ) عن تاريخ ابن الرسب (هكذا) أن الرازي قال: "من التزم دين العجائز فهو الفائز". 

(5) نقله الذهبي في تاريخ الإسلام »)۲٠۹/٤۳(‏ وابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين »)۷۸٠/۲(‏ وابن قاضي شهبة 
في طبقاته )۳۹۷/١(‏ عن ابن الصلاح قال: حدثني القطب الطوغاني مرتين أنه مع الفخر الرازي... 


(7) نص ابن القيم في احتماع الجبوش (ص۲۷۸) على أن هذا الكتاب آخر كتبه» قال: "وهو كتاب مفيد". 


الطرق طريقة القرآن.... ومن جرّب مثل تجربتي عرف مغل معرفتي" . 

ولما احتضر أملى وصية جاء فيها: "لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وحدتها في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة 
والحلالة لله ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا للعلم بأن 
العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة, والمناهج الخفيّة". 


وهذا الأمر البدهي الذي وصل إليه من ترجيح طريقة القرآن على ما سواها للسبب 
الذي حدده» هو الذي نقلنا مضمونه في عبارات السلف السابقةء ولأجله أوصوا بلزوم 
ما عليه العامة؛ لأنمم كما قدّمنا نما يتلقون دينهم من المصدر الذي لا ينبغي أن يُتلقّى إلا 
منه» وهو ما اعترف الرازي بصحته» ولكن في آخر عمره. 


وقال الآمدي الذي تقدم حمله حديث «عليكم بدين العجائز» على التفويض» نصرةً 
منه للتأويل : "أمعنت النظر قي الكلام» وما استفدت منه شيئاً إلا ما عليه العوام, أو كلاما 


ا م 


وقال الشهرستان : "فعليكم بدين العجائز فهو دن ميج نا 


(۱) نقله ابن تيمية في مواضع من كتبه» منها درء التعارض )١٠٠-٠١۹/۱(‏ عن كتاب الرازي (أقسام اللذّات)» وذكر 
محقق الكتاب د. محمد رشاد سالم أن الكتاب مخطوط باهند. 

(۲) نقل الوصية كاملة الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام »)۲۲۲-۲۲۰/٤۳(‏ وقال: "معت وصيته كلها من الكمال 
عمر بن إلياس بن يونس المراغي» أخبرنا التقي يوسف بن أبي بكر النسائي بمصرء أخبرنا الكمال محمود بن عمر 
الرازي قال: "معت الإمام...". 

(؟) حيث قرر قبل هذا الموضع وبعده صحة منهج المتكلمين» ورد على من استدلوا على بطلانه بالنصوص» التي كان 
منها هذا النص الذي نحا به إلى التفويض» كما تقدم. 

)٤(‏ نقله ابن تيمية في درء التعارض (557/7)» قال: "ذكر الثقة عن هذا الآمدي أنه قال...". 


(5) نماية الإقدام (ص٤).‏ 


تحاونت حدٌّ الأكثرين إلى العلا وسافرت واستبقثهه”“ في المفاوز 
وحضت بحاراً ليس يدرك قعرها وسيّرت نفسي في قسيم المفاوز 
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ولمتجت في الأفكار ثم تراحع اعد تياري إلى استحسان دين العجائز 


ولئن نافح السبكي عن طريقة المتأولين من أهل الكلام منافحة شديدة» وزعم أن 
أصحابه الأشاعرة هم أعدل الفرق الكلامية» فإنه يقرر . وقبل هذا الموضع بأسطر . أنه "ليس 
على العقائد أضر من شيئين: علم الكلام والحكمة اليونانية» وهما في الحقيقة علم 
واحد"» مبيناً أن المتكلمين افترقوا ثلاث فرق» إحداها فرقة الأشاعرة» ثم قال بوضوح تام: 
"وجميع الفرق الثلاث في كلامها مخاطرة, إما خطأ في بعضه. وإما سقوط هيبة, 
والسالم من ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس الباقون على الفطرة 
السليمة» ولمذا كان الشافعي 5 ينهى عن الاشتغال بعلم الكلام» ويأمر بالاشتغال بالفقه» 
فهو طريق السلامة"”". 

فعاد ليؤكد على خطورة الكلام وضرره على أهله . بمن فيهم الأشاعرة . من هاتين 
الجهتين: الخطأء وسقوط الهيبة! يعني سقوط هيبة الله من القلب» عياذاً بالل . 

وق الوقت نفسه أقر بسلامة من نأى بدينه عن الكلام» كما هو دأب أئمة أهل 
الإسلام من الصحابة والتابعين» بل ومن عوام المسلمين الذين سلمت فطرهم من التلطخ 


)١(‏ هكذا في الأصلء والظاهر أن الصواب (واسْتَبِقَينُهم) بياء بعد القاف» كما في مختصر العلو (ص775)؛ لأن البيت 
ينكسر بحسب النظم المذكور في الأصل. 

(۲) نقلها عنه الذهبي في العلو .)١١٤١/۲(‏ 

(۳) السيف الصقيل (ص١٠؟-١5).‏ 

)٤(‏ أصل هذه المقولة معروف عن الحنيد بن محمد» حيث قال: "أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب» والقلب إذا 
عرى من الهيبة من الله بك عرى من الإيمان" رواه الحروي في ذم الكلام .)۱۲١١( )۳۷٤/٤(‏ وروى نحواً منه في 
(505/5) (۱۲۹۹) عن سهل بن محمد الصعلوكي. 

(5) تقدم أنهم نأوا عنه» لا عجزاً ولا عيّاه بل لعلمهم بما تضمنه من الباطل» فأما الحق فهم أهله» وأَؤْلى الناس به. 


بأوضار الكلام. 


ولهذا لم يك عيجيياً أن رده الک فى أعد ل الفزق عند تخت قال "ولا حفن أن 
الأشاعرة إنما هم نفس أهل السنةء أو هم أقرب الناس إلى أهل السنة"0". 


وقال ابن عقيل: "ولقد بالغت في الأصول طول عمري» ثم عدت القهقرى إلى مذهب 
المكتب""" يعني مذهب الصبيان في الكثاب". 

قال ابن الحوزي معقّبا: "وإنما قالوا: إن مذهب العجائز أسلم؛ لأنتحم لما انتهوا إلى 
غاية التدقيق في النظر لم يشهدوا ما يشفي العقل من التعليلات والتأويلات فوقفوا مع مراسم 
الشرع» وحنحوا عن القول بالتعليل» وأذعن العقل بأن فوقه حكمة إهية سماوية فسلّم'"90. 

ولا تكلم ابن تيمية عن أئمة الكلام والفلسفة ذكر أن "ما يوحد من رجوع أئمتهم إلى 
مذهب عموم أهل السنة وعجائزهم كثير"”', حيث يترك الواحد منهم جميع ما كان عليه 
ويرجع إلى دين العامة الذي عليه العجائز والأعراب”2. 


وشواهد كثرة رحوعهم يؤكدها ما نقلناه هنا عن عدد من أساطينهم. 


وسبب ذلك . كما أوضح ابن تيمية أيضا . أتهم لكثرة التناقض في مقالاتحم "'يشهدون 


)١(‏ طبقات الشافعية »)١٤٤/٦(‏ وهذا من دلائل الاضطراب والتذبذب الذي يعانيه أهل الكلام» حتى ليتردد الواحد 
منهم» هل ما احتاره هو القول الحق الذي عليه أهل السنة أو هو أقرب إليه! 

(۲) نقله ابن الوزي في تلبيس إبليس »)٠٠۲/۲(‏ تحقيق د. المزيد. 

(؟) تقدم (ص١)‏ أنه يقال: كناب ومكتب» وهو موضع التعليم. 

)٤(‏ تلبيس إبليس (5.07/5)» وهذا الكلام من ابن الحوزي مستقيم في وصف حالمم وإن كان عفا الله عنه قد اضطرب 
كلامه بعد هذا الموضع» فهو كما قال ابن تيمية في الفتاوى )١73/5(‏ بعد نقل كلام له في الصفات: "أن أبا 
الفرج نفسه متناقض في هذا الباب» لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات... فهو في هذا الباب مثل كثير 
من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس» يثبتون تارة» وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات". 

.)۲۳/٤( الفتاوى‎ )5( 

(7) منهاج السنة (559/5). 


CD 


على أنفسهم بالحيرة» ويرجعون عما يعتقدون إلى دين العجائز 

وبعد أن ذكر ابن أبي العز الحيرة العظيمة التي تصيبهم قال: "جحد أحد هؤلاء عند 
الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقر بما أقروا به» ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة 
لذلك» التي كان يقطع بماء ثم تبين له فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم . 
إذا سلموا من العذاب . بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب". 

وقال الشوكاني: "بحد بعض المتعلقين بعلم الكلام» المشتغلين به» الخائضين في معقولاته 
الى يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إعانه» وتنتقض منه عروة عروة» فإن أدركته الألطاف 
الربانية نحاء وإلا هلك؛ ولهذا تمنى كثير من الخائضين في هذه العلوم» المتبحرين في أنواعها في 
آخر أمره أن يكون على دين العجائز"7". 

وقد جعل المعلمي هذا الذي يصل إليه كبار المتكلمين من باب إقامة حجة الله تعالى» 
فقال: "وقد أبلغ الله تبارك وتعالى في إقامة الحجة على اختلال النظر المتعمّق فيه في 
الإلهيات» بأن يكر لبعض أكابر النظار المشهورين بالاستقلال أن يرحعوا قُبيل موتهم إلى تمني 
الحال التي عليها عامة المسلمين" ثم أحذ في سرد ما يدل على ذلك من أقوال. 

وعلق على رجوع الجويني إلى دين العجائز بما خلاصته أن ذلك يوضح أموراء منها: 
سقوط ثقة الجويني بما يخالف اعتقاد العجائز من قضايا النظر المتعمّق» وحزمُه بأن اعتقاد تلك 
القضايا مُقتض للويل والهلاك. 

ومنها أنه يرى أن حاله دون حال العجائز؛ لأتمن بقين على الفطرة» وسَلِمْن من الشك 
والارتياب» ولزمْن الصراط؛ فلذا تمنى أن يعود إلى مثل حالهن» وإذا كانت هذه حال العجائز 
اهدي ف ب ال الحلا الا 


(۱) نقض أساس التقديس (ص79). 
(۲) شرح الطحاوية ( ص۷٤ ٤۸-۲‏ ۲). 
(۳) إرشاد الفحول (ص٤٤٤).‏ 

)٤(‏ القائد إلى تصحيح العقائد (ص59). 
(5) المصدر نفسه (ص۱-۷۰١۷).‏ 


وفيما سقناه ما نرجو أن يكون كافياً لتجلية خطأ المتكلمين في فهم النقول المروية 
عن السلف في هذا الباب» وهو من أعظم ما يبين حذق السلف ويُعد نظرهم حين 
أوصوا بما أوصوا به. فتسكبّه المتكلمون ولم يعبؤوا به ثم عادوا في أواخر أعمارهم؛ 
ليقروا بأنه الحق الذي لا مرية فيه. 


المبحث الثاني 


خوف السلف على اعتقاد العامة مع حكاية أقوالهم في مسائل الاعتقاد. 


المتأمل لعدد من الآثار الواردة عن السلف يلحظ فيها شدة حوفهم على اعتقاد العامة 
من التغير» ويجد بجانب ذلك آثاراً يورد فيها السلف أقوال العامة في مسائل الاعتقاد على 

وهذان الأمران حديران بالدراسة» بالنظر إلى أن الخشية على معتقد أحد من التغير يدل 
على حسن ذلك المعتقد بلا ريب» وإلا فلم الخوف عليه؟ 

ومن جهة أخرى فإن نقل قول أحد في أمر عقدي عظيم . على سبيل الاستحسان . يدل 
على صحة هذا القول» ومطابقته للحق. 

وسنورد في هذا المبحث إن شاء الله نماذج لما ذكرناء من خلال المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: خوف السلف على اعتقاد العامة, ودلالته. 


المطلب الثانى: حكاية السلف أقوال العامة فى أمور الاعتقاد, ودلالته. 


المطلب الأول: خوف السلف على اعتقاد العامة ودلالته. 


وردت عن السلف نقول عدة تُظهِر خوفهم على العامة من تغير الاعتقاد» وجلّى ذلك 
في النقول التي حذروا فيها عوامهم من أهل الأهواءء أفراد وجماعات. 

والنقول الواردة في هذا لا تكاد تُحصّىء غير أنا سنركز إن شاء الله على ما له صلة 
منها بايضاح موضوع بحننا: حكم اعتقاد العامة عند السلف» وذلك من خلال المسألتين 
الان 

المسألة الأولى: سبب حِرْص السلف على عزل العامة عن أهل البدع. 

المسألة الثانية: تصنيف بعض كتب الاعتقاد, خوفا على العامة. 


المسألة الأولى: سبب حيرص السلف على عزل العامة عن أهل البدع. 


حرص السلف كثيراً على إبعاد العامة عن أهل البدع» وحَغلهم في منأى تام عنهم» وبرّر 
السلف ذلك يامو من أهها حوفي على العامة من أن "دحل عليهم أهل الأشواق» شيا 
تزعزع ماهم عليه من الاعتقاد السليم. 

ومن أقدم من بقل عنه ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ور » ففي خبره المشهور 
أحد من المسلمية 527 

وقد التزم الناس مقاطعة صبيغ هذاء حتى رؤي» وكأنه بعير أحرب» يجيء إلى الحلق» 
فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه» فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى: 
عَزْمة ا ال 

ونما جاء 2 هذا الباب قول ابن مسعود ولق : <للا كن صاحب هوى من أذنيك» 
فيقذف فيهما داء لا شفاء له». 

ومن ذلك قول أبي أمامة وه لما ذكر القدرية: «إنكم ستُبئلون هم أيتها الأمة» فإن 
لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة» فيدخلوا عليكم الشبهات»2. 

ومن ذلك قول ابن عباس ه: «لا تجالس أهل الأهواء» فإن مجالستهم ممرضة 


للقلوب»”'. 


)١(‏ رواه الدارمي في السنن )٤۸( )10/1١(‏ وروی عبد الرزاق في المصنف )5١405( )475/١١(‏ هذا الخبر مختصرا 
وفيه «وكتب إلى أهل البصرة أن لا تجالسوه». 
وخبر صبيغ هذا مشهور رواه غير واحد» لكن المقصود الإشارة إلى من روى أمر عمر 4ة هجره. 

(۲) رواه اللالكائي (555/9) .)١١50(‏ 

(۳) رواه الهروي في ذم الكلام (5/5؟) (۷۳۹). 

.)۲۰۰( )۱۲۳-۱۲۲/۱( رواه اللالكائي‎ )٤( 


(5) رواه الفريابي في القدر (ص‌۲۲۹) »)5١7(‏ ومن طريقة الآحري في الشريعة .)١۳۳( )٤٥۲/١(‏ 
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وقال أبو قلابة يْلشه: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم؛ فإف لا آمن أن يغمسوكم 
في ضلالتهم, أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون»”"'. 

وقال أيضاً: «لا تمكن أصحاب الأهواء سمعك, فيغيروا قلبك»7". 

وقال الحسن البصري له : «لا تحجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه 
فتهلك. أو تخالفه فيمرض قلبك»” . 

ففي هذه الآثار ما يبين حقيقة حوف السلف على هذه الأمة في اعتقادها السليم من 
أن يتغير» فإن نمي عمر عن مجالسة صبيغ إنما كان بسبب خوضه في متشابه القرآن“» وذلك 
أمر يستوحب الحذر بنص الحديث النبوي”' لما في ذلك من الخطر البالغ على الاعتقاد» كما 
أوضحه ابن مسعود بقوله . لما ى عن الإنصات بالأذنين لصاحب الموى .: «فيقذف فيهما 
داء لا شفاء له». 


وهذا الداء قلي ولا شك» وهو ما بيّنه ابن عباس بقوله: «فإن مجالستهم ممرضة 
للقلوب». 

وبيّنه الحسن بقوله: «فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك» وذلك لما في قول صاحب 
الهوى من الضلال. 


وقوله: «أو تخالفه فيمرض قلبك» يعني لعدم قدرتك على رد الباطل الذي سمعته. 


(۱) رواه الدارمي )۱۱٤/۱(‏ (۳۹۷)» وعبد الله بن أحمد في السنة )١17/1(‏ (49)» والفريابي في القدر و(ص؟7١١)‏ 
(557)» واللالكائي ٤ ٤( )۱۳٤/١(‏ ۲)» واللفظ للدارمي. 

(۲) رواه اللالكائي (585/5) .)١١75(‏ 

(۳) رواه ابن وضاح (ص١١١)‏ (۱۳۸). 

(5) انظر الروايات الواردة في قصته» وتعليق الآحري في الشريعة .)٤۸٤/١(‏ 

(5) وذلك في الحديث الذي رواه البخاري (47 45)؛ ومسلم )۲٠٠١(‏ من حديث عائشة وق أن البي 4# تلا هذه 
الكبة ج هر از َل عك الككب ينه “ایت كت هی ام اکب وار کرم اما ادن في ذو َع مما 


که ونه أ اة واب ورو 4 إلى قوله: ولوا آل کب [سورة آل عمران:۷] قالت: قال رسول الله 4#: 
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«فإذا رأيتِ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولعك الذين سمى الله فاحذروهم». 
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وهذا إنما يصدق على العامي الذي لا يقدر على رد الباطل إذا سمعه» فيبقى حائراً 
مضطرب القلب. 

ولذا قال أبو قلابة: «...فيغيروا قلبك» أي عن حاله الأول الذي كان اليقين يغمره» 
والبعد عن الضلالة طابعه» فتنقله مجالسة أهل الأهواء إلى المرض والتغير. 
عليكم ما كنتم تعرفون» أي من الحق الذي أنتم عليه. 

وذلك إنما يكون ما قال أبو أمامة» من إدخال الشبهات إلى قلوب لم تكن هذه 
الشبهات تخطر بكا. 


ومن جيل الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن غانه”" في بيان حقيقة مجالس أهل الأهواى 
تفال ارامت أن أجرى”" قعد إلى سارق» وفي كمه بضاعة» أما كان يحترز بها منه» 


حوفا أن يناله فيها؟ فدینکم أولى بأن تحرزوه» وتحفظوا و 
وغرض السلف من ذلك تحذير العامة على وجه الخصوص. كما نبه أهل العله“؛ 
لأن العامة بسبب غلبة الجهل عليهم لا يتمكنون من رد الشبه عن أنفسهم» وبالتالي فإن 


)١(‏ يات بيان ذلك من كلام السلف قريباًء إن شاء الله. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن غانم القاضي» أحد أصحاب مالك المشاهير» توفي عام »)١30(‏ انظر ترتيب 
المدارك للقاضي عياض .)۷۹-٦٥/۳(‏ 

(*) هكذا في الأصلء ولعل صوابما (إن) بكسر الهمزة» وهي الشرطية» كما في قول الله تعالى في سورة التوبة:6: حون 
أحد نَم لمق رکرے اجار و جره حى سمح كمأل ڳه» والعلم عند الله. 

)٤(‏ نقله 0 زمنين في أصول السنة (ص 5 ١؟)‏ عن سحنون صاحب المدونة» عن ابن غاتم. 

(5) وني ذلك يقول قوام السنة الأصبهاني له في كتاب الحجة (5.9/5): "ترك مجالسة أهل البدعة ومعاشرتحم سنّة؛ 
لئلا يعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم". 
ولا ذكر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد الفصول الأحد عشر التي من أحكمها تمكن من الرد» قال (ص۲۸١):‏ 
"وأما العامي والمبتدئ فسبيلهما أن لا يصغيا إلى المخالف ولا يحتجا عليه» فإنمما إن أصغيا إليه أو حاجّاه خيف 
عليهما الزلل عاجلاء والانفتال آجلا". 
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اتصاهم بأهل الضلال يعض اعتقادهم . ولا بد . للانحراف. 

وقد بينت هذه الحقيقة عبارات غير واحد من السلف» كقول محمد بن كعب . لما هى 
عن مجالسة القدرية ومخاصمتهم .: «فوالذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل ثم لم يجعل الله له 
فقهاً ف دينه, وعلماً فى كتابه إلا أمرضوه»7"'. 

فأوضح أن الذي يتضرر بمناقشة أهل البدع ومجالستهم هم العامة تحديداً» وهم الذين 
عناهم بقوله: «م يبجعل الله له فقهاً في دینه» ا 

وقال مقاتل بن حيان: "أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد #&) إنهم يذكرون البي ج 
وأهل بيته» فيتصيدون بهذا الذكر الحسن الجهالٌ من الناس» فيقذفون بهم في المهالك, 
7 1 1 5 5 ا (OM‏ 
فما أشبههم بمن يسقي الصّبر باسم العسل» ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق'"” . 

فهدف أهل الأهواء اصطياد الجهلة خاصة؛ لأن العالم حترز منهم بعلمه بعد توفيق الله. 

وما كان من أكثر الجهال اندفاعاً إلى المقالات الباطلة أولئك الأحداث الصغار الذين 
قلّ نصيبهم من العلم فقد قال وهب بن منبه بلك لأحداث كانوا يجالسونه: "احذروا أيها 
الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء"“ لا يدحلوكم في رأيهم المخالف» فإنهم عُرة هذه 
الأمة"“. 


والأغمار هم الضعفاء الذين ل جربوا الأمور”؛ فلذا حيف عليهم. 


.)55١( )۱۷۲-١۱۷۱‌ص( رواه الفريابي في القدر‎ )١( 

(۲) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)٠١8/7٠0(‏ 

(۳) حَرَؤراء: بفتحتين وسكون الواو: قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منهاء كما في معجم البلدان لياقوت 
الحموي (587/7)» والكوفة اليوم قد امتدت فشملتها. 
وقد نزل بمذا الموضع أوائل الخوارج الذين ناوؤا عليّاً رضي الله تعالى عنه» فتُسبوا إليهاء ووا بالحرورية» انظر مقالات 
الإسلاميين للأشعري .)۲٠۷-۲٠٦/١(‏ 

)٤(‏ قال ابن منظور في اللسان (55/5ه): "العرٌ والعْرٌ والعْرّة: الرتب» وقيل: العرّ بالفتح» الجرب» وبالضم» قروح بأعناق 
الففصلان". 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۸۱/۹۳). 


(5) انظر المخصص لابن سيده .)٥۲/۳(‏ 


ورتب بشر بن الحارث على ذلك مسألة الرد على أهل الأهواء من عدمهاء فإنه حين 
سئل عن الرحل يكون مع أهل الأهواء 2 موضع جنازة أو ا فی ن» فهل يجابون؟ 
قال: "إن كان معك من لا يعلم فردوا عليه؛ لثئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون» وإن 
كنتم أنتم وهم فلا تكلموهم ولا یتوھ 


فجعل الرد على أهل الأهواء مربوطا بوحود عامّي لا يعلم» فعند ذلك برد عليهم» حتى 
لا يضطرب اعتقاد هذا العامي» ويظن أن ما هم عليه هو الحق. 

أما إن كان الموحودون من أهل العلم والبصيرة» الذين بميزون الحق من الباطل» فلا 
يُشتغل بالرد» بل يُتركون؛ لزوال المحذور المترتب على ترك الرد”". 

ولمّا كان تحذير العامة من أهل الأهواء لا يتم إلا بتعيينهم فقد قزر السلف أن أهل 
الأهواء لا غيبة لهم» لأن الكف عن بيان حالم . بدعوى الورع عن غيبتهم . يفضي إلى 
مفسدة عظيمة» هي اغترار العامة هم. 


كان البلت عدون ذا اطلنن منهم الكف عن بيان حال أهل الأهواء؛ للسبب الذي 
س( 
بنا .. 


)١(‏ أي أنه لم يتعمد لقاءهم» بل وحدهم في هذا الموضع» حين جاء ليصلي على حنازة» أو يزور مقبرة. 

(۲) رواه ابن بطة في الإبانة 57/59 ه) (5/885)» تحقيق رضا نعسان. 

(۳) يراحع في ذلك كلام الآحري في الشريعة 5/١(‏ 45154-545)» حين تكلم على مسألة مناظرة أهل الأهواءء متى تكون؟ 
وما الذي أوصلت إليه مناظرتهم لمّا لم تراع فيها الضوابط الشرعية؟ 

)٤(‏ روى عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد (صه ٠‏ 5) قول الحسن: ثلاثة لا غيبة لهم» وذكر منهم: صاحب الحوى 
الذي يدعو إلى هواه» ورواه بنحوه اللالكائي )١50/1(‏ (۲۷۸)» وروی المروي في ذم الكلام )۷٠٠١( )۳١۲/۳(‏ 
نحوه عن يحبى بن أبي كثير. 
وحاء عن عدد من السلف أن أهل البدع لا غيبة لهمء كما رواه الدارمي )١١ 5/١1(‏ (500)» واللالكائي )١50/1(‏ 
)١077(‏ عن إبراهيم التيمي» ورواه الحروي (۳۱۰/۳) (147) عن محمد بن بشار» وكذا عن أي مسهر )۳٠١/۳(‏ 
(590). 

(5) من ذلك أن قتادة لما حذر من عمرو بن عبيد» وقال له عاصم الأحول: ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ 


أحابه قتادة بقوله: "يا أحول إن الرحل إذا ابتدع بدعة ينبغي لما أن تُذكر حتى تحذر". 
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ومن هذا المنطلق حذر السلف من طوائف عدة» كالحرورية الخوارج» كما تقدم في كلام 
وضني إن عليه 

وحذروا من الحهمية كثيراًء تنبيهاً للناس» كما في قول يونس بن عبيد يكلله: "لا 
تحالسوا الجهمية» وبينوا للناس أمرهم» كي يعرفوهم» فيحذروهم". 

أما المرحئة فقد خافهم السلف على الأمة أكثر من غيرهم» فقال الأوزاعي: "كان 
يحي وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من المرحكة"7". 

والسبب في هذا ظاهرء فإن قول المرحئة» وإن جد في أقوال أهل الأهواء ما هو شر 
منه» إلا أنه يسهل سريانه في نفوس العامة خاصّة؛ لما فيه من التركيز على سعة رحمة الله 
والركونِ لنصوص الوعد» فيسري في الجهلة سريعاء بخلاف غيره من أقوال أهل البدع. 

ومثل هذا مذهب الواقفة“ فإن تحذير السلف منهم راجع إلى خطورة سريان قولهم في 
العامة أكثر من سريان قول الجهمية الصرحاء؛ ولهذا فإن الإمام أحمد ْلشته لما قيل له: "إن 


بعض الناس يقول: إن هؤلاء الواقفة هم شر من الجهمية» قال: هم أشد على الناس تزبيناً من 


رواه اللالكائي )١5/1(‏ (55؟)» وكذا )۷۳۹-۷۳۸/٤(‏ (۱۳۷۲)» والخطیب في تاريخ بغداد .)١75/١7(‏ 
ولما جعل الفريابي يذكر أهل البدع قال له رحل: لو حدثتنا كان أعجب إليناء فغضبء وقال: "كلامي في أهل البدع 
أحب إلي من عبادة ستين سنة"» رواه ابن الحوزي في تلبيس إبليس )١۳١/١(‏ (55) تحقيق المزيد. 

.)۷٠۳( )۳۱۳/۳( رواه الدارمي في الرد على المريسي (ص٥)» والهروي في ذم الكلام‎ )١( 

(۲) يعني ابن أبي كثير. 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في السنة )۳٠۸/١(‏ (541).» والخلال في السنة (87/5) (07717)» والآحري (387/9) 
»)۳۰١(‏ واللالكائي (397/5) »)١8١7(‏ وأبو نعيم في الحلية (51/9). 

(5) هم الذين أمسكوا عن أن يقولون في القرآن: إنه غير خلوق» وإِنما يقولون: القرآن كلام الله» ويقفون عند ذلك. 
وإنما أنكر عليهم السلف لأمرين» أولهما: أن النص على عدم خلق القرآن صار ضرورة من الضرورات بعد ظهور 
القول الشنيع بأن القرآن مخلوق» فعدم النص على ذلك كتمان للحق» وتسهيل لانتشار الباطل. 
ثانياً: أن الجهمية بعد أن ضعف سلطانم بظهور الخليفة المتوكل تستروا بهذا المذهب» إخفاء لمذهبهم» فزعموا أنحم 
لا يقولون: إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق» مع أن حقيقة مذهبهم أن القرآن مخلوق» ومن هنا عد أهل العلم الواقفة 
ضمن الجهمية (انظر كتاب سيرة الإمام أحمد, لصالح بن أحمد ص۷۲ حيث نقل عن أبيه أن الجهمية ثلاث فرق» 
منها فرقة تقول: القرآن كلام الله وتسكت). 
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الجهمية» هم يشككون الناس» وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم» وهؤلاء إذا قالوا أنا لا 
نتكلم استمالوا العامة" . 
فوازن بين الطائفتين بالنظر إلى العامة؛ ولذا احتار أن الواقفة أشد خطراً على العامة من 
الجهمية الذين تبين للناس سوء مذهبهم . ولا سيما بعد محنة القول بخلق القرآن . بخلاف الواقفة 
الذين قد يظن العامة أن الورع هو الذي يحملهم على مقولتهم» فلربما مالوا بسبب ذلك إليهم. 
ولذا فإن أحمد لما سئل عن السلام على من قال بالوقف تى عن ذلك» ونظر للعامة مرة 
أحرى» فقال: "كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه!"0". 


وكما حذروا من الطوائف الضالة فقد حذروا من أشخاص بأعيانهم» وأمروا يمجرهم 
ونشر ذلك على الملا“ حتى إن منهم من حذر بطريقة عملية» ولم يكن له غرض سوى 
تنبيه العامة» كما فعل سفيان الثوري حين توفي عبد العزيز بن أبي رواد» وصّففَّ الناس للصلاة 
عليه» فجاء سفيان» فقال الناس: جاء الثوري» جاء الثوري» حتى خرق الصفوف والناس 
ينظرون إليه» فجاوز اللحنازة» ولم يُصلَ عليها؛ لأن ابن أبي رواد كان يُرمَى بالإرحاء. 

ولا قيل لسفيان في ذلك قال: "والله إن لأرى الصلاة على من هو دونه عنديء ولكني 
أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة". 


.)١799( )١هر/ه( رواه الخلال في السنة‎ )١( 

(۲) رواه الآحري )٥۳۰/۱(‏ (۱۹۱). 

(۳) تماذج ذلك كثيرة» منها تحذير السلف من عمرو بن عبيد المعتزلي» حيث حذر منه الحسن البصري وأيوب وابن عون 
وسليمان التيمي ويونس بن عبيد» كما في تحذيب التهذيب لابن حجر .)۷٤/۸(‏ 
ومنها تحذيرهم من ثور بن يزيد القدري» حيث حذر منه غير واحد» كمالك بن أنس ذَل؛ كما في اللالكائي 
(775-174/5) وقال: لا جتمع عند رحل مبتدع في مسجد رسول الله . 
ومن ذلك تحذير أحمد بن حنبل من عدد من أهل الأهواء» كتحذيره من الحارث المحاسبي» حتى قال: حذروا عن 
حارث أشد التحذير» كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)57-77/1١(‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي (ص537١)‏ 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي يصعب حصرها. 

)٤(‏ رواه العقيلي في الضعفاء »)۷۷٠/۳(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/1؟). 

(5) رواه العقيلي (۷۷۰/۳). 
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وهذه الأخبار وغيرها كثير تدل على ما قدّمنا من أن تحذير السلف الشديد من أهل 
البدع له سبب وجيه» ألا وهو علم السلف بصحة اعتقاد العامة؛ فلذا حافوا عليهم أهل 
الأهواء» حشية أن يجدوا إلى هؤلاء الأسوياء سبيلا يوصلون من خلاله باطلهم. 

ولذا قوعت أساليب السلقف ن الإلكاردعلى أهل الأهواء: تحق بلحت كفني خش 
نوع" حفاظاً على أمة الإسلام أن تصاب في اعتقادهاء ولا سيما في عوامّها الذين لا يميزون. 


.)۱۷۷-۱۷١/۱( انظر الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


المسألة الثانية: تصنيف بعض كتب الاعتقاد» خوفا على العامة. 


كثر في مصنفات علماء السلف عزو سبب التصنيف إلى الخوف على العامة» ومن أقدم 
ما ورد في ذلك قول حماد بن سلمةء أل من حرج أحاديث الرؤية وجمعها من البصريين» فإنه 
لما فعل ذلك قال له بعض إخوانه: لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف» 
فقال: "إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أي رأيت العلم يخر“ رأيت العلم يخرج» 
رأيت العلم يخرج» يقولها ثلاثا وهو ينفض كفه فأحببت إحياءه وبثه في العامة؛ لثئلا يطمع 
في خرجه أهل الأهواء"”". 

فأوضح أن الحامل له على جمع تلك الأحاديث هو ما رآه من اندراس العلم» فأحبٌ أن 
ينشره» حتى لا يطمع أهل الأهواء في العامة» بسبب اندراسه» فيبثوا شبههم فيهم. 

ولا رد عثمان الدارمي على المريسي قال . مبيناً سبب الرد .: "ولو وسعني لافتديت من 
الجواب فيه بمحال» ولكن حفت أن لا يسع أحداً عنده شيء من البيان يكون ببلدة يُنشر فيها 
هذا الكلام ثم لا ينقض على ناشره» ذبَاً عن الله ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء 
الرجال والنساء والصبيان أن يَضِلُوا به أو يفتتنواء أو يشْكُوا ف الله وصفاته'". 

وذلك أن العامة الذين ذكر» من ضعفاء الرحال والنساء والصبيان ذوو اعتقاد سوي» 
فشي عليهم في اعتقادهم هذا من التغير» بسبب مقالة المريسي الباطلة. 


)١(‏ هكذا وردت» وقي بقية كلامه الآ قوله: "لئلا يطمع في حرحه" ولم أتبينها بهذا اللفظ» بعد أن راحعت مادة 
(خرج) في المعاحم» حيث لم يظهر لي معنى واضح» يمكن حمل هذا اللفظ بهذا السياق عليه. 
ولا يبعد . والعلم عند الله . أن يكون الصواب إهمال الخاء من النقط» بحيث تكون الكلمة في هذه المواضع بالحاء 
المهملة» من الحرج» بمعنى الضيق» كما في اللسان (5/7 7).» وذلك يعني الاندراس والاضمحلال. 
وعلى كل حال فسياق الكلام وسباقه يُفهّم منه مراد حماد شه حتى لو لم تتضح هذه المفردة بعينها. 

(۲) نقله أبو يعلى في إبطال التأويلات )5:0/١(‏ عن كتاب العظمة لإبراهيم الختلي» أحد الرواة عن ابن معين وسليمان 
بن حرب» قال فيه الذهبي: "الشيخ الإمام الحافظ". انظر ترجمته في السير (557-5171/15). 


(۳) رد الدارمي على المريسي (ص۲۰۷). 


ولهذا ذكر في كتاب الرد على الجهمية أنه حين قل الفقهاء» وقبض العلماء طمع كل 
متعوّذ من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق» فجَدُوا في هدم الإسلام وأظهروا أغلوطات 
يوقعون بها الشك في قلوب أهل الإسلام» ثم قال . وهذا موطن الشاهد .: "'فحين رأينا ذلك 
منهم» وَفَطْنا لمذهبهم... رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوماً من الكتاب والسنة وكلام العلماء 
ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم» فيحذروهم على أنفسهم وعلى 
أولادهم وأهليهم» ويجتهدوا في الرد عليهم» محتسبين» منافحين عن دين الله تعالى". 

وأوضح ابن خزعة في مقدمة كتاب التوحيد أنه أتى عليه زمان يكره الاشتغال بتصنيف 
يشوبه شيء من حنس الكلام» وأن أكثر شغله كان بتصنيف كتب الفقه الخالية من الكلام 
في موضوع القدر والصفات» ثم قال: "وكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من 
أهل الأهواء في جنس الكلام في جالسناء ويظهر لأصحابي الذين يحضرون المجالس 
والمناظرة من إظهار حمّنا على باطل غخالفينا كافب عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا 
وبطلان مذاهب القوم" إلى أن قال: "كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم 
والحديث ممن لعله كان يحضر بعض جالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية 
المعتزلة ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى البْهت والضلال 
في هذين الحنسين من العلم"“ فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من 
ا 

فأوضح أن المتلقّين للعلم على نوعين» أوّهمما: أهل البصيرة» كأصحابه الذين يتبين لهم 
من مناظرات شيخهم لأهل الأهواء ظهور حجته عليهم» وبالتالي فلم تكن تم حاحة إلى 
تصنيف كتب تقرر لهم ما قد وَعَوه وعقلوه. 

أما النوع الثاني: فهم الأحداث الذين ليس لهم رسوخ في العلم» فهم في الحقيقة أقرب ما 
يكونون إلى العوام؛ ولذا عبر عنهم بالأحداثء تنبيها إلى هذا المعنى. 


)١(‏ الرد على الحهمية (ص68-51). 
(۲) يعني مما القدر» والصفات. 


(۳) كتاب التوحيد .)١١-1١/1(‏ 


فهؤلاء هم الذين استوحب حالم تصنيف الكتاب؛ لأن الخوف عليهم من الزيغ قائم» 
بسبب حداثة السّنٌّ وقلة العلم» مع ما انضاف إلى ذلك من حضورهم مجالس أهل الأهواء. 

وقال الطبري» مبيناً سبب تصنيف كتابه "التبصير في معالم الدين": "فإنكم سألتمون 
تبصيركم سبل الرشاد في القول فيما تنازعت فيه أمة نبينا محمد ##... وإن مسألتكم إياي 
صادفت مني فيكم تحر ووافقت مني لكم احتساباً؛ لما صحّ عندي وتقرر لدي من خحصوص 
عظيم البلاء ببلدكم» دون بلاد الناس سواكم» من ترؤس الروييضة''' فيكم» واستعلاء أعلام 
الفجرة عليكم» وإعلانهم صريح الكفر جهرة بينكم» وإصغاء عوامكم لهم"27. 

فجعل ضمن أسباب تصنيفه الكتاب إصغاء العوام لحؤلاء الذين صرحوا بباطلهم. 

وقال ابن بطة في مقدمة كتاب الإبانة بعد أن ذكر ما صار في الأمة من غلبة الأهواء: 
"فقد كثر المغترون بتمويهاتماء وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها...وترك الجمهور متا ما به 
. نا" إلى أن قال هبيناً ما حصل من انفراد كل قوم ببدعتهم» واتخاذ أهل الإلحاد رؤوساً: 
"وتهوّك في العسرة العامة وأهل الأسواق" أي تيروا“. 

ثم بوب بل باباً في ذكر الأحبار والآثار التي دعته إلى تصنيف الكتاب» سرد فيه 
أخباراً تدور على وجوب لزوم الحق والصبر على ذلك» وتجنب الإحداث في الدين» أو أن 
يكون المرء إِمّعة» ثم قال: "فإن الله حل ثناؤه» وتقدست أسماؤه قد حعل في كل زمانٍ فترة 
من الرسل» ودروساً للأثر بما هو تعالى بلطفه بعباده» ورفقه بأهل عنايته» ومن سبقت له 
البحمة في كتابه» لا يخلي كل زمان من بقايا من أهل العلم وحملة الحجة يدعون من ضل إلى 
المحدى» ويذودوهم عن الردى» يصبرون منهم على الأذى» ويحيود بکتاب الله الموتى, 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (؟/185١):‏ "الروييضة: تصغير الرابضة» وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور» وقعد 
عن طلبهاء وزيادة التاء للمبالغة". 

(۲) التبصير (ص7١١-5١٠).‏ 

(9") الإبانة »)١55-1١784/19‏ تحقيق رضا بن نعسان. 

)٤(‏ انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي (0/9؟7). 
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ويبصّرون بعون الله أهل العمى, وبسنة رسول الله ججج أهل الجهالة والغبا"0". 

فهذا ما دعاه ْلَه إلى تصنيف هذا الكتاب. 

وفي مقدمة كتاب الحجة لنصر المقدسي ذكر أن السلف حين كانوا متوافرين يزحرون 
المبتدع» ويُقوّمون الزائغ» فلما ذهبت العلماء ركب كل واحد هواه "وساعده على ذلك من 
لا علم له من العوام» وتوقع بهم الظنة والإيهام» ووجد على ذلك الجهال أعواناء ومن 
أعداء العلم إحوانا... وقد تمثلت لمم به الرياسة» فزادهم ذلك في الباطل نفاسة» تزينوا بها 
للعامة" . 

ثم قال: "فلما رأيت ذلك قد كثر» وزاد الأمر فيه واشتهر» حت قَلّ من يتكلم بعلم أو 
يدين بفهم» إلا بقايا لا يرحع الجهال إليهم» ولا يُعوّلون في أمورهم عليهم؛ لما أوغره رؤساؤهم 
الجهال في صدورهم» وقرروه في نفوسهم» رغبة في اجتماع العوام عليهم» ورجوعهم إل 
سألت الله العظيم التوفيق في جمع هذا الكتاب"". 

فأفاد كلامه أن أهل الأهواء في زمنه قد حلصوا إلى كثير من العامة» الذين حسنوا بهم 
الظن» وأعانوهم على الباطل» وصار علماء الحق عند جهلة العوام غير مُعوّل عليهم» بسبب 
إيغار أهل البدع صدورهم عليهم» فمن أحل ذلك صنف المقدسي هذا الكتاب. 

والحاصل أن الخوف على اعتقاد العوام المذكور في الروايات المتقدمة في 
المسألة الأولى» أو في كلام المصنفين المذكور في هذه المسألة يدل بوضوح على 
صحة هذا الاعتقاد, فإن السلف لم يحملهم على الخوف عليه إلا علمهم بحسنهء إذ 
الخوف إنما يكون على الشيء النفيس» دون غيره» كما تقدم في المثال الذي ذكره ابن غانم 
المالكي في الرحل يقعد إلى سارق» وفي كمه بضاعة» فإنه يحترز بها من هذا السارق» ويخاف 
عليها. 


(1) الإبانة (۱۹۷-۱۸۹/۱). 


.)585-56 5/1١١ الحجة‎ )۲( 


وما ذاك إلا لنفاسة ما أحرزه الرحل في كمه» وعِظّم قدره. 


المطلب الثاني 


حكاية السلف أقوال العامة في أمور الاعتقاد ودلالته. 


لا يخفى أن معرفة الحق من الباطل مرذّه إلى النصوص» بيّد أن ما وافق الحق من كلام 
الناس يُنقل من باب الاستئناس به» نظراً لحريانه على الصواب. 

وقد ثبت أن النبي # دحل على عائشة فة مسروراً» تبرق أسارير وحهه» وقال: «ألم 
تري أن بحرّزاً المدلمي دحل علي فرأى أسامة وزيدا» وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»”". 

فمع أن نسبة أسامة لزيد ليست محل إشكال عند النبي #2 إلا أن هذه الكلمة لما 
وافقت الحقٌّ س بجا جج وحكاها“. 

وحكاية السلف لكلام العامة في موضوعنا هذا هو من هذا القبيل» إِذْ كان نقلهم إياه 
على سبيل التنويه به» والاستحسان له. 

ولا عجب في ذلك فإن اعتقاد السلف متفق مع اعتقاد عوامّهم» حيث لم يكن 
للسلف اعتقاد يختصون به دونهم, كما تقدم في كلام يزيد بن هارون والقعنبي أن مَن زعم 
أن استواء الله على عرشه على حلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي"". 


وذلك أن ما وَقَرَ في قلوب العامة من معناه هو بعينه ما وقر في قلوب سلفهم» كما قال 


.)١55٠6 2١559( ومسلم‎ ») 50/١ ›٦۷۷۰( رواه البخاري‎ )١( 

(١‏ قال أبو داود ف سننه A3‏ ۷ "معت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود» شديد السواد مثل القار» وكان 
زيد أبيض» مثل القطن'". 
ومن هنا سر البي يق بقول مجززء وهو من القافة» لمّا قال ما قال في شأن زيد وابنه» مع احتلاف لونيهما؛ لكون 
قوله كافاً لحم عن الطعن في أسامة» حيث كانوا يقدحون في نسبه؛ لاحتلاف لونه عن لون أبيه يفن» وانظر فتح 
الباري لابن حجر .)۷٠-٦۹/۱۲(‏ 


(۳) انظر ما تقدم (ص۲۰). 


الذهبي لما ذكر اعتقاد عدم مماثلة الله لخلقه: "هذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي"0©. 

وإنغا يتفاوت العلماء عن العامة في مقدار العلم» وفيما يترتب على هذا العلم من 
تارف 

وقد أورد غير واحد من السلف أقوال العامة في مناسبات عدة» تارة بذكر قول لهم يجري 
على وفق ما قرره أهل السنة في باب من أبواب الاعتقاد» وتارة بذكر قول فيه رد على طائفة 
من أهل الأهواء. 

وسنذكر في هذا المطلب نماذج من ذلك موجزة بحول الله. 

وقد تقدم أن أنس بن مالك وه لما بلغه إنكار زياد أو ابنه حوض النبي 2 حلف أن 
يسوءه» فلما أتاهم أنس من العّد وسألوه عن الحوض ل يرو لحم في ذلك حديثا مرفوعا . مع 
أنه أحد رواة هذا الحديث . بل قال: "لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا 


سألت ريما أن يوردها حوض تحمل م 001 


فنقل عن أولئك العجائز تصديقهن بالحوض» وسؤالن الله أن يَرِدْنهه مستصوباً فعلهن 
الجاري على الصواب» ومُعَرّضاً بالوالي الذي جهل ما علمته العجائز. 

ومن المواقف التي أورد فيها السلف قول العامة» ما رواه زيد بن أسلم عن ابن عمر 
5ه «أنه مَرّ براعي غنم فقال: يا راعي الغنم هل من جزرة؟ فقال الراعي: ليس ههنا راء 
فقال ابن عمر: تقول: أكلها الذئب» فرفع الراعي رأسه إلى السماءء ثم قال: فأين الله؟ 


.)4 55/199 السیر‎ )1١١ 

(۲) يقول ابن القيم في الفوائد (ص :)٠١5-١ ١5‏ "أكثر المؤمنين إنما عندهم إمان بجمل؛ وأما الإيمان المفصل ما جاء 
به الرسول 2 معرفة» وعلماء وإقراراً» ومحبة» ومعرفة بضدهء وكراهيته وبغضه» فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة 
الرسول» وهو إيمان الصَّدّيق وحزبه". 

(؟) انظر ما تقدم (ص5١-5١)»‏ ورواية أنس لحديث الحوض مشهورة معروفة» رواها البخاري عنه من ثلاثة طرق» كما 
في صحيحه 255/1١ »٦٥۸۰(‏ 15817)» ورواها مسلم عنه من أربعة طرق (۲۳۰۳» 5704). 
ولا ورد ابن كثير مرويات الحوض عن الصحابة صن ساق منها عن أنس وحده تسعة طرق» انظر كتابه النهاية 
(ص-). 

(4) الحزرة هي الشاة الصالحة لأن مُحزر: أي تذبح للأكلء كما في النهاية لابن الأثير .)۲٦۷/۲(‏ 
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فقال ابن عمر: فأنا والله أحق أن أقول: فأين الله؟ فاشترى ابن عمر الراعي» واشترى الغنم 
فأعتقه» وأعطاه الغنم». 

ولا ريب أن ابن عمر أراد بمقولته اختبار الراعي» فلما أعجبه جوابه الدال على مراقبته لله 
في السر» ويمانه الفطري بعلو الله كافأه ابن عمر بالعتق» وهبة تلك الغنم. 

ولذا جاء في لفظ أن ابن عمر أخذ يردد مقولة الراعي, مستحسناً لها حيث روى 
نافع أن ابن عمر خرج في بعض نواحي المدينة» ومعه أصحاب له» ووضعوا سفرة فمر بحم 
راعي غنم فدعاه ابن عمر إلى الأكل» فقال: إني صائم» فقال: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار, 
وأنت في هذه الحبال ترعى هذا الغنه؟ فقال له: أي والله» أبادر أيامي الخالية» فقال له ابن 
عمر . وهو يريد يختبر ورعه .: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه» فنعطيك ثمنهاء ونعطيك 
من لحمهاء فتفطر عليه؟ فقال: إا ليست لي» إتما غنم سيدي» فقال ابن عمر: فما عسى 
سيدك فاعلا إذا فقدها فقلت: أكلها الذئب؟ فولى الراعي عنه» وهو رافع أصبعه إلى 
السماء» وهو يقول: أين الله؟ فجعل ابن عمر يردد قول الراعي» يقول: "قال الراعي: 
فأين الله؟"". 

وني لفظ أن ابن عمر أبكته هذه المقولة العظيمة من الراعي”". 


ومن ذلك ما رواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد أنه قال: "قيل لأعرابي: أمؤمن 
أنت؟ قال: فجعل يقول: أَرَكَى نفسى! قال سليمان: كان حماد يعجبه قول" . 


.)۸٦١٤( )7”810//5( والبيهقي في الشعب‎ »)١١٠١٠٤( )٠١ 5/١ 5( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في الشعب )۳۲۹/٤(‏ (0791). 

(۳) أورده الذهبي في السير »)7١7/5(‏ وساق من سنده أبا حازم المديني عن عبد الله بن دينار قال: خرحت مع ابن 
عمر...الخ» ولم أعثر على هذا اللفظ في كتاب مسند. 
وقد روى الخطيب البغدادي قريباً من هذا في كتاب اقتضاء العلم العمل (ص5١٠)»‏ حيث روى أن رَوْح بن زنباع 
نزل في يوم صائف وقَرّب غداءه فانحط راع من حبل فدعاه روح إلى الغداء» فقال: إن صائم» فقال روح: أوّتصوم في 
هذا الحر الشديد؟ فقال الراعي: أفأدع أيامي تذهب باطلا؟ فأنشأ روح يقول: 

لقد ضننت بأيامك يا راع إذ جاد بها روح بن زنباع 
)٤(‏ رواه اللالكائي .)١185373( )٠١٠١1//0(‏ 
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فساق حماد بل حواب الأعرابي على هذه المسألة» مستحسناً له» وذلك لمطابقة ما 
قال هذا العامّي للصواب» حيث إن جزم العبد بأنه مؤمن عند الله كما ينبغي يقتضي أنه يركي 
نفسه» بل ويقتضي أنه من أهل الحنة» كما بيّن أهل العله”"©. 

فمن هنا أعجب حماداً جواب الأعرابي السديد. 

وقريب من هذا ما نقله ابن عيينة لله من جواب لعامّيَ آحر واقَقَ جوابه الحقّ في باب 
عظيم من أبواب الاعتقاد» وهو باب القدرء فقد قيل لابن عيينة: هاهنا رحل يكذب بالقدر» 
فقال: "وما يقول!؟ سمعت أعرابيّاً بالموقف يقول: اللهم إليك حرحت» وأنت أخرحتني» 
وعليك قدمت» وأنت أقدمتي...". 

وإنغا أورد ابن عيينة كلام هذا الرحل العامي في إثر إخبارهم له بقول ذلك المبتدع؛ لما 
فيه من إثبات القدر ونسبة الفضل إلى الله تعالى. 

ومراد ابن عيينة أن الحق في هذه المسألة حلي واضح» حت عند العامة» فكيف يكب 
أحد بالقدر بعد ذلك! 

ومثله قول ابن عيينة أيضاً: "سمعت أعرابيا عائذاً بالبيت يقول: إلهي مَن أولى بالزلل 
والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفاً؟ ومن أولى بالعفو منك» وقضاؤك محيطا..."”". 

وكذا قول الثوري: "سمعت أعرابيًا وهو مستلقي بعرفة» وهو يقول: اللهم من أولى 
بالزلل والتقصير مني؟" إلى قوله: "لحت إليك استجارة بك» علماً بأن أزمّة الأمور بيدك» وأن 
مصدرها عن ناتك ا 

ففي هذه الأخبار التي يحكيها السلف عن هذا الصنف من العوام ويوردها 
المصنفون في كتب الاعتقاد ما يدل على صحة مضمونها عندهم, وأنها تنبئ عن اعتقاد 
سليم يستحق أن ينقل ويحتفى به. 


.)٤۹۷ص( انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
.)۱۱۸٩( )557/5( (؟) رواه اللالكائي‎ 
.)۱۱۸۷( )٦٥۳/٤( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۱۱۸۸( )٦٥۳/٤( المصدر نفسه‎ )٤( 
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وروى مرحوم العطار“ بلك أن رحلا أراد أن يشتري حارية من قَدَرِي فصحبه مرحوم 
إليه» فدعا القدري الحارية» وأمرها أن تسقيه» فجاءت بقدح فوضعه على راحته ثم رفعه إلى 
فيه» ثم قال: يزعم ناس أن لا أستطيع أشرب هذاء وترى هاهنا حائلا؟ ثم قال: هي حرة إن لم 
أشربه» فضربت الجارية القدح برذن قميصها فوقع القدح واهراق الماءء قال مرحوم: 
"فخرحث معنا مُقتّعة“ فكانت تدعى مولاة السّْة . 


ونا أطلى غلا هذا اللقب”زمولةة الست :من .يات اة ها ن ردت على 
القدري اعتقاده الباطل بطريقة عملية» أثبتت له بما أن المشيئة النافذة حمًا هي مشيئة الله 
فإن ذلك القدري أراد بقوله: "يزعم ناس...الخ". تأكيد استقلال العبد بمشيئته» على ما تقرره 
المعتزلة. 


واشتهرت قصة الأعرابي الذي رد على رأس القدرية عمرو بن عبيد» وقطعه» فقد روى 
ابن بطة بسنده أن أعرابيا حاء عمرو بن عبيد» وقال: إن ناقتي سرقت» فادع الله أن يردها 
علي» فقال: اللهم إن ناقة هذا الفقير سُرقت ولم ترد سرقتهاء اللهم ارددها عليه» فقال 
الأعرابي: يا شيخ» الآن ذهبت ناقتي» وأيسث منهاء قال: وكيف! قال: لأنه إن أراد أن لا 
تسرق فسُرقت لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع» ونحض من عنده منصرفا“. 

وهذا الحواب السديد فيه رد مفحم على نفاة القدر» من خلال إلزامهم مما يترتب على 
مذهبهم من الباطل» وهو نوع جليل من أنواع الرد على أهل الأهواء. 


)١(‏ هو أبو محمد مرحوم بن عبد العزيز الأموي» ثقة» روى له الجماعة» توفي عام (۱۸۸)» انظر تقريب التهذيب لابن 
حجر (ص555) (19517). 

(۲) قال في القاموس المحيط :)۲۲۷/٤(‏ "الؤدن بالضم: أصل الكُمّ". 

(۳) يقال: تقنّعت به» وقَنَّعَتْ رأسّهاء وقتعتُها: ألبستها القناع» فتمّنّعَتْ به» والقناع» واليفتعة: ما تَتََنّع به المرأة من 
ثوب تغطي به رأسها ومحاسنهاء انظر اللسان لابن منظور (//700). 
وإِعما حرحت الحارية مقنعة؛ لأا عتقت» فلزمها ما يلزم الحرائر من الستر. 

.)١155-0( رواه اللالكائي (5/5؟/)‎ )٤( 

(5) رواه ابن بطة في الإبانة(۲/٠۲۸) 2»)١915(‏ تحقيق الأثيوبي» وأورده اللالكائي (750/4) )١۳۷١(‏ واللفظ 


للالكائي. 


وقد يذكر السلف للعامة مواقف محمودة راموا من ورائها نصرة الاعتقاد وتثبيت 
أئمته, حسب طاقتهم. 

ومن ذلك ما نقله عبد الله بن الإمام أحمدء قال: "كنت كثيراً أسمع والدي يقول: رحم 
الله أبا الحيثم» غفر الله لأبي الميثم» عفا الله عن أبي الحيثم» فقلت: يا أبت» من أبو الميثم؟ قال: 
ألا تعرفه؟ قلت: لاء قال: أبو اليثم الحدادء اليوم الذي أحرحث فيه للسياط» ومددت يداي 
للعقابين“ إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لاء قال: أنا أبو 
اميم العيّار" الأص الطرار" مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت ثمانية عشر ألف 
سوط بالتفاريق» وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان» لأحل الدنياء فاصبر أنت في طاعة 
الرحمن لأحل الدي. ". 

فترحم أحمد على هذا الرحل العامّي المتلبّس بالمعصية؛ لأنه قد سعى إلى نصر الحق في 
مقام صعب» من خلال حرصه على تثبيت هذا الإمام وحثه على الصبر لأحل الدين» ضارباً 
بنفسه المثل» حيث صبر لأحل دُنياً فانية» وقي سبيل الشيطان» فكيف لا يصبر هذا الإمام 
المُقتدّى به لأحل الدين! 


ولا يخفى أن مثل هذا الموقف . رغم غرابته . يعين صاحب الحق على الثبات» وذلك بعينه 
ما وقع للإمام أحمد مع عامي آخر تحشم حطر مخاطبة الإمام» وهو في طريقه إلى طرسوس“ 
حيث أشخصه المأمون» وأراد ذلك العامي أن يوصل لأحمد رسالة مماثلة لرسالة أبي الميثم» وبيّن 


.)571/1( وهما حشبتان» يَشْبّح الرحل بينهما الِلّد. كما في اللسان‎ )١( 

(۲) أبو الميثم هذا يقال له: حالد الحداد» كان يُضرب المثل بصبره» نقل ابن الجوزي أن الخليفة المتوكل سأله: ما بلغ 
من جلّدك فقال: املأ لي جرابي عقارب» ثم أدحل يدي فيه» وإنه ليؤلني ما يؤلك؛ فلما سئل عما يدعوه إلى هذا 
التحمل» قال: أحب الرياسة» ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص 595). 
والعيّاره قال الفيومي في معناه: "كثير الحركة» كثير التطواف» وقال ابن الأنباري: العيّار من الرحال الذي يخلي نفسه 
وهواهاء لا يروعهاء ولا يزحرها". المصباح المنير (ص737١).‏ 

(5) قال ابن منظور في اللسان (2)433/4: "الّرّ: القطع؛ ومنه قيل للذي يقطع الحمايين:طرَار"؛ قلت: وهو واضح بقوله 
قبله: اللص. 

(5) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص7١5)‏ بسنده عن عبد الله بن أحمد. 

(ه) طرسوس: بلد بالشام مشرفة على البحر» قرب المزقب وعكاء انظر معجم البلدان لياقوت الحموي .)۳٤-۳۳/٤(‏ 
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أحمد أن تلك الرسالة الصادقة قد نفعته» حيث قال: "ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر 
الذي وقعت فيه أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق”' قال لي: يا أحمد, إن يقتلك 
الحقٌ مت شهيداء وإن عشت عشت حيدة قال: فقَوى قل 

وق لفظ: "لما أحرج بنا حعلت أفكر فيما نحن فيه» حتى إذا صرنا إلى الرحبة... وإذا 
أعرابي يتخطى تلك المحامل(" حتى صار إلي» فوقف علي وسلّم؛ ثم قال: أنت أحمد بن 
حنبل؟ فسكتٌ تعجباً! ثم أعاد فسكت, فبرك على كبتيه فقال: أنت أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل؟ فقلت: نعم فقال: أبشر واصبرء فإنما هي ضربة هاهناء وتدخل الجنة هاهناء ثم 
مضى... قال: لما ضربت بالسياط جعلت أذكر كلام الأعرابي". 

وفيما قدمنا من هذه النقول ما جلي إن شاء الله موضوع هذا المطلب» والذي تبين من 
خلاله مدلول نقل السلف عن عوامهم أقوالاً تتعلق بأمور الاعتقاد» وأن ذلك ليس بالأمر 
المستغرب؛ لأن اعتقاد الجميع واحد» كما قدّمناء وبالتالي فإن ما قالته العامة موافقاً للحق 
فإنه مُسبّب عن حسن تلقيهم من علمائهم: وانتفاعهم بما قرروه لهم في مسائل 
الاعتقاد. 

ولذا فإن إماماً جليلا كابن سريج”' لما ذكر معنى التوحيد عند أهل الحق نسب هذا 
المعنى لعلماء المسلمين وعامتهم على حدّ سواءء فقال: "توحيد أهل العلم وجماعة 
المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتوحيد أهل الباطل الخوض في 


)١(‏ موضع يدعى رحبة مالك بن طوق؛ لأن مالكا هذا أحدثها زمن المأمون» وكانت بين البق وبغداد» على شاطئ 
الفرات» انظر معجم البلدان لياقوت (۳۸/۳). 

(۲) أورده ابن الجوزي في مناقب أحمد (ص٠۳۹)‏ عن المروزي» قال: ثنا المعمري عن أحمد بن أبي الحواري» قال: ثنا 
إبراهيم بن عبد اللّه» قال: قال أحمد بن حنبل. 

(؟) قال الفيروز آبادي في القاموس 551/8: "المخملء» كمخلس: شِقَانِ على البعير» يُحمل فيهما العديلان» ج 
تحامل' . 

)٤(‏ أورده الذهبي في السير )۲١۹-۲۰۸/۱۱(‏ من طريق ابن أبي حاتم. 

(5) هو أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج» فقيه العراقين» لحق أصحاب سفيان بن عيينة ووكيع» وحدث عنه الإمام 
الطبراني » توفي عام )"١5(‏ انظر السير للذهبي (5 .)5١ 5-901١‏ 
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الأعراض والأحسام"2"7. 

أي أن التوحيد الذي يعرفه علماء المسلمين وعامتهم واحد» ليس للعلماء في معناه 
اعتقاد اختصوا به» دون عوامهم. 

وهذا ما حعل ابن القيم يتعقب تقسيم أبي إسماعيل الحروي للتوحيد إلى ثلاثة أَوْجُه 
أوّلّها: توحيد العامة الذي يصح بالشواهد» حيث رد ابن القيم بقوله: "قد تبين أن هذا 
توحيد خاصة الخاصة, الذي لا شيء فوقه ولا أخص منهء وأن الخليلين أكمل الناس 
فيه توحيداً» فَلْيَهْن العامة نصيبُهم فيه"". 
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والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


.)317-95/1١( وقوام السنة في كتاب الحجة‎ »)١770( )۳۸٦-۳۸١/٤( رواه الحروي في ذم الكلام‎ )١( 
ومراده بأهل الباطل هنا أهل الكلام الذين اخترعوا للتوحيد معنى أقحموا فيه هذه العبارات المحدّثة» من الجسم‎ 
والعَرّض» وخالفوا بذلك ما هو معلوم عند السلف من معن التوحيد.‎ 
يعني رسولي الله إبراهيم ومحمدا» صلى الله عليهما وسلم.‎ )۲( 
.)٤۸٥/۳( مدارج السالكين‎ )۳( 
0 


-۹ 


فهرس المصادروالمراجع اعتقاد العامة ) 


آداب الشافعي ومناقبه, لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق وتعليق عبد 
الغنى عبد الخالق» بيروت» دار الكتب العلمية. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجيةء لأبي عبد الله. عبيد الله بن بطة العكبري» تحقيق رضا 
ابن نعسان» ط الثالثة» الرياض» دار الراية» ه١5‏ ١ه.‏ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات, لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء» تحقيق محمد 
الحمود» ط الأولى» حولي» مكتبة دار الإمام الذهي» 5٠١‏ ١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق محمد سعيد 
البدري» ط الرابعة» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» 5 5١‏ ١ه.‏ 

أبكار الأفكار 2 أصول الدين» لعلى بن خمد الآمدي» تحقيق د. أحمد المهدي» 
القاهرة» دار الكتب والوثائق» 57 ١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, لأبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الزرعي الدمشقي . ابن القيم . » تحقيق رضوان جامع رضوان» مكة» منشورات مكتبة 
الباز. 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» الطبعة الثانية» بيروت» دار الفكر 
8 اه 

الأدب المفرد, لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ضمن كتاب فضل الله 
الصمد ع توضيح الأدب المفرد, لفضل الله الجيلاني» القاهرة» المطبعة السلفية» 7/7/8 ١ه.‏ 
الإرشاد إلى قواطع الأدلةء لأبي المعالي عبد الملك الجويني» ط الثانية» تحقيق د.أسعد 


غيم بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» 0# :اه 


6 


a 


الأسرار المرفوعة ف الأخبار الموضوعة» لعلى بن محمد القاري» تحقيق د. محمد 


الصباغ» بيروت» دار الأمانة ومؤسسة الرسالة» ۹۱١١ه.‏ 


A 


الإسماعيلية» تاريخ وعقائد» لإحسان إلحي ظهيرء لاهورء إدارة ترجمان السنة» 
۲٦‏ اه 

أصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي» ط الأولى» طبع 
مدرسة الإلميات بدار الفنون التركية باستانبول» 55١١ه.‏ 

أصول السنةء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله . ابن زمنين .» تحقيق عبد الله البحاري» 
ط الأولى» المدينة النبوية» مكتبة الغرباءء 5١80‏ ١ه.‏ 

الأصول من الكافى؛ محمد بن يعقوب الكليق؛ علق عليه على 2 الغفاري» ط الثالثة» 
طهران» دار الكتب الإسلامية» /8/١ه.‏ 

ه١‎ f.0 المعرفة»‎ 

اقتضاء العلم العمل» لأبي بكرء أحمد بن علي» الخطيب البغدادي» تحقيق الألباني» ط 
الخامسة»ء المكتب الإسلامی» بيروت» ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

إلجام العوام عن علم الكلام؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق د.سميح 
دغيم» طْ الأولى» بيروت» دار الفكرء 155١م.‏ 

الإيمان» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ط. الثالثة» المكتب الإسلامي» 
١‏ ھ. 

البداية والنهايةء لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى» ط الأولى» مكتبة 
المعارف . مكتبة النصر» 955١م.‏ 

تاریخ أصبهان» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق سيد كسروي» ط 
الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» 85١٠١‏ ١ه.‏ 


9 


~١ 


۲ 


ا 


a 


U 


اس 


~۸ 


-۹ 


~۳١ 


تاريخ الإسلام» ووفيات المشاهير والأعلام؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» 
تحقيق عمر عبد السلام» ط الثانية» بيروت» دار الكتاب العربي» 5١5‏ ١ه.‏ 

التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكر. 

تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي» الخطيب البغدادي» تحقيق مصطفى عبد القادر, 
ط الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر» تحقيق عمر العمروي» ط 
الأولى» بيروت» دار الفكرء /ا١اةاه.‏ 


التبصير في معالم الدين» لأبي حعفرء محمد بن جرير الطبري» تحقيق د.علي الشبل؛ 
ط الأولى» دار العاصمة» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 


تذكرة الحفاظ, لأ عبد الله محمد بن أحمد الذهبى, ط. الأولى» دار إحياء التراث 
العربي» المكتب الإسلامي. 

تذكرة الموضوعات» محمد بن طاهر الفتنى الحندي» ط الثالثة» بيروت» دار إحياء 
التراث» 4١5‏ ١ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقربب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك لعياض بن موسى 
اليحصبي» تحقيق محمد الطنجي» الرباط» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

التسعينية» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د.محمد العجلان» ط 
الأولى» الرياض» مكتبة المعارف» 57١‏ ١اه.‏ 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبي الفضل أحمد بن على بن حجرء 
بيروت» دار الكتاب العربي. 


الطيب» ط الأولى» مكة» دار الباز» ١١۷‏ ١ه.‏ 
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تفسير القرآن العظيم» لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» بيروت» دار 
المعرفة» 4.7 ١ه.‏ 


النفسير الكبير» لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي» دار الفكر. 4١‏ ١ه.‏ 


عليه محمد عوامة» حلب» دار الرشيد» 5٠"‏ ١ه.‏ 


تلبيس إبليس» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي» بيروت» دار الكتب 
العلمية. وكذا النسخة التى حققها د.المزيد» ط الأولى» الرياضء دار الوطن» 577 ١ه.‏ 

تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, لأبي الحسن» على بن محمد بن عراق 
الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق» ط الثانية» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات, لأبي زكريا بجی بن شرف النووي» عنيت بنشره وتصحيحه 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. 

تهذيب التبهذيب» لأبي الفضل أحمد ن على بن حجر العسقلاني» ط. الأولى» ال مند» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» ٠١٠١‏ اه. 


تهذيب الكمال ف أسماء الرجال» 5 الحجاج» يوسف المزري» تحقيق د. بشار عواد» 
ط الثالثة» بيروت» مؤسسة الرسالة» ٥ا‏ اه 


جامع الأصول في أحاديث الرسول» لأبي السعادات» المبارك بن محمد الجزري» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط» بيروت» مكتبة الحلواني ودار البیان» ۸۹١١ه.‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري» القاهرة» دار 


.ه١‎ ٤١١۷ الحديث؛»‎ 


الجامع الكبير لأبي عيسى» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق د.بشار عواد» ط 
الثانية» بيروت» دار الجيل» دار الغرب الإإسلامى» 1١م.‏ 
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يح المعلمى» ط الأولى» حيدر آباد» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ١/1١ه.‏ 
جهود الشافعية فى تقرير توحيد العبادة» للدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري» ط 
الأولى» الرياض» دار التوحيد» ٥‏ اه 

الحجة على تارك المحجة, لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي» ط. الأولى» تحقيق 
د. محمد إبراهيم محمد هارون» المند » نشر إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية › 
۹ ھ. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة, لأبي القاسم إسماعيل بن محمد 
التيمي الأصبهان . قوام السنة .» ط. الأولى» تحقيق د.محمد بن ربيع المدخلي, ود. محمد 
محمود أبي رحيم» دار الراية» 5١١‏ ١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» بيروت» دار 
الفكر. 

درء تعارض العقل والنقل» 5 العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. محمد 
رشاد سالم» ط الأولى» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» 
۹ هھ 

الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة, لحلال الدين السيوطى» تحقيق د. محمد بن لطفى 
الصباغ» ط الأولل» نشر عمادة شئون المكتبات بجامعة الملك سعود بالرياض؛ 
۳ھ 

ذم الكلام وأهله. لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد المروي الأنصاري» ط. الأولى» تحقيق 
أبي جابر عبد الله بن محمد الأنصاريء المدينة النبوية» مكتبة الغرباء الأثرية» 419 ١ه.‏ 


مطبعة الأشراف» ٠١۲‏ ١ه.‏ 
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الرد على الجهمية؛ لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق بدر البدر» ط الثانية» 
الجهراء» دار ابن الأثير» 5١‏ ١ه.‏ 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. لأبي النصر 
عبيد الله بن سعيد الوائلى» تحقيق د. محمد باكريم» ط الثانية» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 577 ١ه.‏ 

الزهد, لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق محمد السعيد بسيوني» 
بيروت» دار الكتاب العريي» ۹ اه 


الزهد, لعبد الله بن المبارك المروزي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت» دار الكتب 
العلمية. 


السئة, لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى» ط. الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

السنة, لأبي بكرء أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د.عطية الزهراني» ط الأولى» الرياض» 
دار الراية» 51١6©‏ ١ه.‏ 

السنة, لأبي عبد الم محمد بن نصر ا مروزي» تحقيق د .عبد الله البصيري» ط الأولى» 
المدينة النبوية» دار العاصمة» 5775 ١ه.‏ 

السنةء لعبد الله بن أحمد تحقيق د. محمد بن سعيد القحطابي» طّ الأولى» الدمام» دار 
ابن القيم» ٠١٠١‏ ١ه.‏ 

سنن ابن ماجه أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الفكر العربي. 

سنن أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» تعليق عزت عبيد وعادل السيد» 
ط. الأولى» حمصء دار الحديث» 97 ١ه.‏ 

السنن» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» تحقيق د. مصطفی ديب» طْ 


الأولى» دمشق» دار القلم» 5١57‏ ١ه.‏ 
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سير أعلام النبلاءء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهي» أشرف على التحقيق 
والتخريج شعيب الأرناؤوط» ط التاسعة» مؤسسة الرسالة» 5١‏ ١ه.‏ 

سيرة الإمام أحمد بن حنبل» لات الفضل صالح بن أحمد تحقيق د.فؤاد عبد المنعم» 
ط الثالثة» الرياض» دار السلف» 5١٠‏ ١اه.‏ 

السيف الصقيل في الرد على ابن زفيلء لأبي الحسن علي بن عبد الكاقي السبكي» 
المكتبة الأزهرية» [بلا معلومات أخرى]. 

الشامل في أصول الدين, لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» حققه هلموت 
كلوبفر» القاهرة» دار العرب» ٠95١ه.‏ 

الشذرة ق الأحاديث المشتهرة, لحمد بن طولون الصالحى» تحقيق كمال بن بسيوبي » 
ط الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» 4١7‏ ١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنةء لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق 
د. أحمد بن سعد الغامدي» ط الأولى» الرياض» دار طيبة. 

شرح السنة, لأبي حمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» طْ 
الثانية» المكتب الإسلامى» 5١7‏ ١ه.‏ 

شرح السنوسية الكبرى» للدكتور عبد الفتاح عبد الله بركة» ط الأولى» الكويت» دار 
القلم» t۲‏ ١ه‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي الأذرعي الصالحي . 
ابن أبي العز الحنفي .» تحقيق د.التركي والأرناؤوط» ط الثانية» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
۳ھ 


شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني» 
ط الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» 4١٠١‏ ١ه.‏ 


صحيح الأدب المفرد. لناصر الدين الألباني» ط الرابعة» الحبيل» مكتبة الدليل» 
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صحيح البخاري ضمن فتح الباري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر» ط. 
الأولى» الرياض» دار السلام» ٤١١١‏ ١ه.‏ 


صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» طط الأولى» بيروت» دار ابن 
حزم» 1١51آاه.‏ 

طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» بيروت» دار المعرفة. 

طبقات الشافعية الكبرى» لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناحى» دار إحياء الكتب العربية. 

طبقات الفقهاء الشافعيين» لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى» تعليق 
أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم» مكتبة الثقافة» 4١1‏ ١ه.‏ 

الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري» دار بيروت» 
۹ هھ 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء لأبي محمد عبد الله بن محمد الأنصاري . 
أبي الشيخ .» تحقيق عبد الغفور البلوشي» ط الأولى» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
۲ اھ 

عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة, لأبي العلا 
راشند الراشد» ط الأول الرياض)» مكنية الرشك © 14 هزد 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية, لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» 
تحقيق أحمد حجازي السقاء ط الأولى» مكتبة الكليات الأزهرية» /79١اه.‏ 

العلو للعلي العظيم, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» تحقيق د.عبد الله البراك» ط 
الأولى» الرياض» دار الوطن» 57١‏ ١ه.‏ 

الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورات, لأبي الحسن السمهودي» تحقيق 
عبد القادر عطاء ط الأولى» بيروت» دار الک العلمية» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
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غياث الأمم في التياث الظلمء لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويي» تحقيق فؤاد 
عبد المنعم ومصطفى حلمي» طّ الأولى» الإسكندرية» دار الدعوة. 


الفتوى الحموية الكبرى» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. مد 
التويجري» ط الأولى» الرياض» دار الصميعي» 5١9‏ ١ه.‏ 


فردوس الأخبارء لشيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق فواز الزمرلي وحمد المعتصم بالله» 
مط الأولى» القاهرة» ۸ اهم 


الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» 
تحقيق محمد إبراهيم وعبد الرحمن عميرة» ط الأولى» شركة مكتبات عكاظ» 107 ١ه.‏ 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, محمد بن على الشوكانىي» تحقيق عبد 
النحمن بن يحبى المعلمى» بيروت» دار الكتب العلمية» 4١5‏ ١ه.‏ 

الفوائد, لأبي بكر الزرعي . ابن القيم .» دار الفكر [بدون معلومات]. 


القائد إلى تصحيح العقائد, لعبد الرحمن بن يحبى المعلمي» تحقيق ناصر الدين الألباني» 
ط الثالثة» بيروت» المكتب الإسلامي» 5 5٠١‏ ١ه.‏ 


القاموس المحيط. لحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» دار الكتاب العرق: 
الكافية في الجدل» لأبي المعالي الجويني» تحقيق د. فوقية حسين» القاهرة» مطبعة 
الجحلى» ۲۹۹ هھه. 


الكامل فى ضعفاء الرجال» لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرحاني» تحقيق د.سهيل 
ذكار» ط التالثئةع بيروت» دار الفكرء 0۹ اه. 


كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كك لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة» 


تحقيق د.عبد العزيز الشهوان» ط الخامسة» الرياض» مكتبة الرشد» 4 54١‏ ١ه.‏ 

۷- كتاب الثقات لأبي حاتم, محمد بن حبان البستي» ط الأولى المندء مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» 5١7‏ ١ه.‏ 

۹۸- کتاب الشريعة, لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري» تحقيق د .عبد الله الدميجى» طْ 
الأولى» الریاض» دار الوطن» ٠۱۸‏ ١ه.‏ 

۹- كتاب الضعفاء والمتروكين, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق بوران 
الضناوي» والحوت» ط الأولى» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ -كتاب الضعفاء, لأبي حعفر محمد بن عمرو العقيلى» تحقيق حمدي السلفى» ط 
الأولى» الرياض» دار الصميعى» SFA‏ 

٠١‏ ١-كتاب‏ الفتن, لأبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي» تحقيق سمير الزهيري» ط الأولى» 


القاهرة» مكتبة التوحيد» 5١7‏ ١ه.‏ 


۲ -كتاب القدر» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق عبد الله المنصور» ط الأولى» 
الریاض» أضواء السلف» ١۱۸‏ ١ه.‏ 

.ا دكتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, لذي حاتم محمد بن حبان 
البستى» تحقيق محمود إبراهيم زايد» بيروت» دار المعرفة. 

4 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
العبسى» تقديم وضبط كمال يوسف الحوت» طّ الأولى» دار التاج» ٠8‏ اھ 
عميرة» ط الأولى» بيروت» دار الجيل» ۷ اه 
محمد عثمان» ط الأولى» المدينة النبوية» المكتبة السلفية» 8/١ه.‏ 


۱۷ -کتاب النبوات, د العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د.عبد العزيز 


الطويان» ط الأولى» طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة» 47١‏ ١ه.‏ 

- كتاب فيه ما جاء فى البد » محمد بن وضاح القرطبى» تحقيق بدر البدرء ط الأولى» 
الرياض» دار الصميعى» 5١5‏ ١ه.‏ 

8- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل ابن محمد العجلوق» علق عليه أحمد القلاش» ط الرابعة» بيروت» مؤسسة 
الرسالة. 

.ه١‎ 541١7 -لسان العرب» لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء بيروت» دار صادر»‎ ٠ 

-١‏ لسان الميزانء لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاي» ط الثانية» بيروت» 
مؤسسة الأعلمي» ٠759١ه.‏ 
محمد ابن قاسم» الرياض» دار عالم الكتب» 5١7‏ ١ه.‏ 

۳ - مجوعة الرسائل والمسائل» لأبي العباس أحمد بن تيمية» ط الأولى» بيروت» دار 
الكتب العلمية» 5٠7‏ ١ه.‏ 

-١١:‏ مختصر العلو للعلي الغفار» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» اختصره وحققه 
محمد ناصر الدين الألباني» طّ الأولى» التب الإسلامى)» ٤١١‏ ١ه.‏ 

6 المخصص., لأبي الحسين على بن إسماعيل الأندلسى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لأبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الزرعي الدمشقي . ابن القيم . » تحقيق محمد حامد الفقي» بيروت» دار الكتاب 
العريي» ۲ ھ. 

۷ - مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق طارق 
بن عوض الله ط الأولى» مكتبة ابن تيمية» 47٠١‏ ١ه.‏ 

المستدرك, لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر» ط الأولى» 


بيروت» دار الكتب العلمية. 

9- مسند أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي» تحقيق حسين سليم أسد» ط الثانية؛ 
دمشق» دار الثقافة العربية» 5١1‏ ١ه.‏ 

٠‏ المسند, لأبي داود» سليمان بن داود الطيالسي» تحقيق د.محمد التركى» ط الأولى» 
مصر» دار هجر 5١59‏ ١اه.‏ 

١‏ المسند, لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ط الثانية» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ۹۸١۳١ه.‏ 

5- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة, لأبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق 
موسى محمد على وعزت على دار الكتب الحديثة. 

- المصباح المنير, لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ) بيروت» مكتبة لبنان» ۷ . 

٤‏ ۲ المصنف» لأبي یک ا الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي› طْ 
الثانية» بيروت» المكتب الإسلامی» 5٠7‏ ١ه.‏ 

٠٥١‏ -المعجم الأوسط لأبي القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن عوض 
الله» والحسينى» القاهرة» نشر دار الحرمين» ١٠١‏ ١ه.‏ 

7- معجم البلدان؛ لأبي عبد الله ياقوت الحموي» تحقيق فريد الجحندي» ط الأولى» بيروت» 


دار الكتب العلمية» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


7 المعجم الصغيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
۳ھ 


المعجم الصوفي, للدكتور محمود عبد الرزاق» ط الأولى» حدة» دار ماحد عسيري» 
6 اه 


89 المعجم الحو لأبي القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» ط 
الثانية» بيروت» دار إحياء التراث . 


مفردات ألفاظ القرآن» للحسين بن محمد بن المفضل . الراغب الأصفهان .» تحقيق 
صفوان عدنان» ط الثانية» دمشق» بيروت» دار القلم» الدار الشامية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

١‏ -المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة, لأبي الخير 
فل اوح غيل امن الما علق عله عيك الل عمد الصتديق» ل "الأول + وك 
دار الكتب العلمیة» 599١ه.‏ 

7 - مقالات الإسلاميين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» بيروت» المكتبة العصرية» 85١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ مناقب الإمام أحمد, لأبي الفرج عبد الرحمن بن الحوزي» تحقيق د.عبد الله التركي» ط 
الأولى» مصر» مكتبة الخابحي » 8 ھ. 

٤‏ -مناقب الشافعى» لأبي بک أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق السيد أحمد صقر» ط 
الأولى» القاهرة» مكتبة دار التراث» 91١‏ ١ه.‏ 

O‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, 5 الفرج عبد الرحمن 5 علي و الجوزي» تحقيق 
عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية. 

-١7‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالمء ط الأولى» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
بالرياض» ۹٦‏ اهھ. 
حلمى محمد فوده» ط الأولى» دار الفکر» ۹۹١١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» تحقيق على 
وفتحية البجاوي» دار الفكر. 


۹-نزهة النظر شرح نخبة الفكر, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ٠١١‏ ١ه.‏ 


-١ ٠‏ نقض أساس التقديس» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق موسى 
الدويش» ط الأولى» المدينة النبوية» مكتبة العلوم والحكم. 

١‏ نهاية الإقدام في علم الكلام لأبي الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستاي» حرره 
وصححه ألفرد جيوم. 

۲ - النهاية في غريب الحديث والأثر, لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري . ابن 
الأثير . تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي» لاهور» الناشر أنصار السنة المحمدية. 


المجلات 


-١ ©‏ مجلة البحوث الإسلامية. محلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 


والإفتاء بالرياض. 


